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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

	1 تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة .
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
	2 مضغوط . قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

	3  تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود .
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
	4 العلمي، جهة . واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

	5 البحث، . أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
	6 د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
	7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



	8  تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل .
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
	9 للمرة . المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
.	10 أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، 

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
.	11 تعبّر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

.	12 وبان   Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
.	13 مجهولين  طرفين  من  التحکيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان 	 	

من تاريخ التسلّم.  	

و



		 ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على  	
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.  	

	  ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات 	   	
		                عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.  	
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها . 	

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  	
.	14 يراعى في أسبقية النشر: 

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.  	
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.  	

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.  	
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.  	

.	15 التحرير،  للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
.	16 اللغات  الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
.	17 المحكمة  العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 

ز
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.. كلمة العدد .. 
ــه،  ــف كرم ــى عواط ــده ع ــه، نحم ــا بطَول ــه ودن ــا بحول ــذي ع ــد لله ال الحم
رحمــة،  للعالمــن  المبعــوث  النبــيِّ  عــى  ــام  والسَّ ــاة  والصَّ نعمــه،  وســوابغ 

والمرســل إلى النــاس هــدى وحكمــة.
ــة العميــد عــى نفســها نــر الفكــر النــِّر المســتوعب  ــا بعــدُ فقــد آلــت مجلَّ أمَّ
ــت بنــاء الإنســان بنــاءً ســليمً، وتربيتــه  ســالة الإلهيَّــة للبــر، التــي توخَّ ثوابــت الرِّ

عــى القيــم الإنســانيَّة العليــا.
ــة  ــة وتربويَّ ــة ببحــوث علميَّ ــة في مســرتها العلميَّ فقــد زخــرت أعــداد المجلَّ
ــكلات  ــمَّ المش ــج أه ــلمين، وتعال ــاة المس ــط بحي ــا ترتب ــت في قضاي ــة بحث وثقافيَّ

ــة. ــة والفكريَّ ــة والتربويَّ ــة والاقتصاديَّ الاجتماعيَّ
ولا شــكَّ في أنَّ هــذه البحــوث ومنهــا بحــوث هــذا العــدد الــذي جــاء بعنوان 
ــة والعلميَّــة الإســاميَّة  ( تســتند إلى المعطيــات الفكريَّ ــانٌِّ يِّبَــةُ عَطَــاءٌ رَبَّ )الحَيَــاةُ الطَّ
ــة،  ــاة طيِّب ــر حي ــاة الب ــاء حي ــة لبن س ــاميَّة مكرَّ ــالة الاس ــدت أنَّ الرس ــي أكَّ الت
ــاعة  ــاعيًا إلى إش ــة، وس ــاة المختلف ــب الحي ــا في جوان ــا منتجً ــان فيه ــون الإنس يك
العــدل والمســاواة والقيــم الإنســانيَّة التــي تحفــظ حقــوق الإنســان وكرامــة المــرأة، 
ورعايــة الطفولــة واســتثمار الأرض لرفــاه البــر وســعادتهم، وتســخير مواردهــا 
ــة ولا  ــة مــن غــر تفريــق بــن إنســان وآخــر، فــا عبوديَّ الطبيعيَّــة في خدمــة البشريَّ
ــن  اســتغلال ولا ظلــم في المجتمــع الإســاميّ، قــال تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِـًـا مِّ
ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا 
ــات والآراء  كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ ) النحــل: ٩٧(، ومــن هــذا المنطلــق ظهــرت النظريَّ
ــة إلى أرقــى المســتويات وصــولً إلى تحقيــق  التــي تدعــو إلى الانتقــال بالحيــاة البشريَّ
ــي  ر هــذا العــدد مجموعــة مــن البحــوث الت ــة أن يتصــدَّ ــة، ولا غراب ــاة الطيِّب الحي
ــى  ــاة إلى أع ــى بالحي ــم ترق ــن تعالي ــالى م ــه الله تع ــا أنزل ــة ب ــاة البشريَّ ــط الحي ترب

ك



ل

ــة التــي ســتتجلَّ بمشــيئة الله تعــالى في  ــاة الطيِّب مراتــب التطــوّر؛ وصــولً إلى الحي
المجتمــع المهــدويّ .

ق بفضــل مــا ورثنــاه  ولا يخامرنــا شــكٌّ في أنَّ هــذا النمــط مــن الحيــاة ســيتحقَّ

ــدs وأئمّتنــا المعصومــنb، الذيــن كانــوا سراجًــا  مــن ســرَ نبيِّنــا المصطفــى محمَّ
منــرًا للمؤمنــن وســفينة نجــاة للمســلمين.

ــة عــى نهجهــا في نــر  اء عــى أن تظــلَّ هــذه المجلَّ ــرَّ ــن والق ونعاهــد الباحث
الفكــر الإســاميّ في كلِّ مــكان، ولتكــون منــارًا وسراجَــا في عــالم يزخــر بالظلــم 
ــار الرذيلــة ودعــاة  والجــور والفســاد وقهــر الانســان، واســتغلاله لخدمــة تجَّ
الضــال. وســيظلُّ هــذا النهــج طريقنــا لإيصــال صــوت الحــقِّ والعــدل والقســط 
ــاولات  ــن مح ــة م ه ــاميَّة منزَّ ــة الإس ــاق المعرف ــم آف ــح له ــن، ولنفت إلى كلِّ المثقف
التحريــف والتشــويه التــي تحاولهــا أبــواق الضــال والعولمــة، يحدونــا دافــع 
الحصــول عــى مرضــاة الله تعــالى مــن خــال نــر الوعــي بأهميَّــة الإصــاح 
ــة المنتظــرf، الــذي ســيملأ  والعمــل الصالــح؛ تمهيــدًا لظهــور إمامنــا الحجَّ

ــاً . ــورًا وظل ــت ج ــد أن ملئ ــطًا بع ــدلً وقس الأرض ع
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مقدمة البحث
يضــع القــرآن الكريــم مجموعــة مــن الأســس التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الطيبــة للفــرد والمجتمــع، 
ــان  ــي في أحي ــكار الت ــات والأف ــن النظري ــدا ع ــق بعي ــا للتطبي ــا وقابليته ــاتها: واقعيته ــم س ــن أه م

كثــرة تكــون مجــرد طمــوح لا يمكــن تحقيقــه.
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في تساؤلين:
الأول: مــا الأســس النفســية والســلوكية التــي يبينهــا القــرآن الكريــم للوصــول إلى الحيــاة 
ــا طيبــة؟ وهــل الحيــاة الطيبــة أمــر نســبي يتفــاوت  المطمئنــة المتســمة بالاســتقرار التــي توصــف بأَّن

ــق؟ ــر مطل ــر أو أم ــخص إلى آخ ــن ش م
الثاني: كيف يصل المجتمع بوساطة تلك الأسس إلى الفضيلة في حياته ليحقق مهدويته الموعودة؟

أهمية البحث:
مطلب الحياة الطيبة هدف منشود من الجميع، يسعى له الفرد والمجتمع لغرض الوصول إلى حال 
الاستقرار، والتخلص من جميع مظاهر الفوضى والاضطراب، وهذا لن يتحقق إلا بوجود قواعد 
يرتكز عليها الفرد أولً ومن ثمَّ المجتمع ليحقق مجتمعا مهديا في نفسه وهاديا لغيره من المجتمعات، 

من هنا جاءت أهمية البحث عن تلك القواعد وكيفية تهيئة الوسائل لتطبيقها.
فرضية البحث

ــة  ــة هــي أســس عملي ــاة الطيب ــة للحي ــة مفادهــا: أنَّ الأســس القرآنيَّ ينطلــق البحــث مــن فرضي
بالدرجــة الأســاس أكثــر مــن كونهــا نظريــة، ومتــى مــا أخــذت حيــز الاجــراء تحقــق وجــود مجتمــع 
كامــل يتميــز بالاتــزان النفــي والســلوكي، وســيتحقق المجتمــع المهــدوي المنشــود الــذي نقــرأ عنــه 
في مرويــات أهــل البيــتb الــذي ســيكون في تمــام اتزانــه وأعــى درجاتــه عــى يــد الإمــام المهــدي 
ــدي  ــور المه ــل ظه ــه قب ــن تحقيق ــر يمك ــبيا أم ــو نس ــة ول ــاة الطيب ــق الحي ــى أن تحقي ــرf، بمعن المنتظ

المنتظــر؛ بــل هــو مــن ســات حيــاة الجماعــة المنتظــرة لتحقيــق ذلــك المــروع الإلهــي.
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هيكلية البحث
ــدي(،  ــع المه ــة والمجتم ــاة الطيب ــي )الحي ــن مصطلح ــدي ع ــث تمهي ــن مبح ــث م ــون البح  يتك
ومبحــث أول بعنــوان: الأســس القرآنيَّــة للحيــاة الطيبــة، ومبحــث ثــان بعنــوان: خصائــص المجتمع 

المهــدوي، ومــن ثــمَّ خاتمــة تبــنّ أهــم النتائــج التــي توصّــل لهــا البحــث. ومــن الله التوفيــق
المبحث التمهيدي : تعريف المصطلحات

لً: مفهوم الحياة الطيبة في مجالات علم النفس والفلسفة والأخلاق والتفسير أوَّ
يرجــع بحــث مفهــوم الحيــاة الطيبــة في مجــالات علــم النفــس والفلســفة والأخــاق إلى أنََّّ تلــك 
المجــالات هــي الميــدان النظــري والعمــي لحيــاة الإنســان، ولفهمهــا بــا يقــرب الباحــث مــن المــراد 
ــة بينهــا، لتقريــر المفهــوم الأكثــر صلــة  ــدَّ مــن اســتطلاع تلــك التعريفــات عنهــا، والمقارن منهــا، لاب

بمعنــى الحيــاة الطيبــة.
المفهوم النفسي للحياة الطيبة

عرّفــت " الحيــاة الطيبــة" بتعريفــات عــدة في مجــال علــم النفــس تحــت مســميات بعضهــا يلتقــي 
ــاة  ــة النفســية، والحي ــاة والرفاهي ــة منهــا جــودة الحي ــة معين ــا وآخــر يشــرك معهــا في جزئي معهــا كلي

ــا: الايجابيــة وفي العمــوم كلهــا تشــر إلى أَّن
)مجموعــة مــن المــؤشرات الســلوكية والانفعاليــة التــي تــدل عــى ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد  *

عــن حياتــه بشــكل عــام(1.
)الإحســاس الإيجــابي بحســن الحــال عــر رصــد المــؤشرات الســلوكية التــي تــدل عــى: ارتفــاع  *

ــق  ــل لتحقي ــعيه المتواص ــام، وس ــكل ع ــة بش ــة والخارجي ــه الذاتي ــن حيات ــرد ع ــا الف ــتويات رض مس
ــه،  ــد مســار حيات ــه، واســتقلاليته في تحدي ــى بالنســبة ل أهــداف شــخصية مقــدرة وذات قيمــة ومعن
ــة  ــط الرفاهي ــا ترتب ــن، ك ــع الآخري ــة م ــة متبادل ــة إيجابي ــات اجتماعي ــتمراره في علاق ــه واس وإقامت
ــة النفســية(2 ــة بــكل مــن الإحســاس العــام بالســعادة والســكينة والطمأنين ــاة الطيب النفســية أو الحي

1  عبدالعال،  تحية محمد;  رمضان، مصطفى علي، "الاستمتاع بالحياة في علاقته ببعض المتغيرات الشخصية الايجابية دراسة في علم النفس 
الايجابي،" مجلة كلية التربية العدد 2. الجزء 93 )2013(.

2 عبدالعال ; رمضان.
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)القــدرة عــى تنظيــم الــذات والانفعــالات وخصائــص الشــخصية والخــرة في الحيــاة والزيادة في  *
ــا ترتبــط بالعديــد مــن الخصائــص الإيجابيــة مثــل التفــاؤل والأمــل وتقديــر  العمــر والتعلــم، كــا أَّن

الــذات والرضــا عــن الحيــاة والســعادة والتعاطــف والتكيــف مــع البيئــة(3.
ــة بالشــعور بالرضــا عــن الــذات أو الظــروف  ــاة الطيب والتعريفــات الســابقة تربــط مفهــوم الحي
ــي وصفهــا  ــة الت ــاة الطيب ــراد الحقيقــي مــن الحي ــاط لا يعــر عــن الم المحيطــة بهــا، إلا أنَّ هــذا الارتب
ــن  ــف ع ــه توق ــن ذات ــا ع ــعر بالرض ــرآني إذا ش ــف الق ــب الوص ــرد بحس ــرآني، لأن الف ــص الق الن

ــا في هــذا البحــث. ــا ســيتضح لاحق ــق م ــداع عــى وف الإب
المفهوم الفلسفي للحياة الطيبة

ــي  ــعادة وه ــح الس ــت مصطل ــت تح ــد عرّف ــفي فق ــال الفلس ــة في المج ــاة الطيب ــوم الحي ــا مفه أم
ــة تنشــأ عــن اشــباع الرغبــات الإنســانية كــا وكيفــا، وقــد  بحســب المعجــم الفلســفي تعنــي: )حال
ــم التأمــل والنظــر، وبذلــك تختلــط بالغبطــة(4، ولذلــك  تســمو إلى مســتوى الرضــا الروحــي ونعي

تعــددت وجهــات نظــر الفلاســفة لهــا فمنهــم مــن نظــر إلى الســعادة نظــرة 5:
ــا وجهــان لأمــر واحــد، فــا ســعادة بــا .1	 عقليــة معنويــة، وربــط بينهــا وبــن الفضيلــة عــى أَّن

ــة بــا ســعادة. فضيلــة، ولا فضيل
نظــرة حســية ماديــة، وربــط بينهــا وبــن اللــذة والمنفعــة فرديــة كانــت أو جماعيــة، فالســعيد هــو مــا .2	

يحقــق أكــر قــدر مــن اللــذة والمنفعــة، والشــقي هــو مــن عجــز عــن تحقيــق لذتــه ومنفعتــه.
روحية قلبية، وربط بينها وبين صفاء الروح والقلب..3	
ومنهم من ميّز في فلسفته بين السعادة والأخلاق وعدّهما نظريتين منفصلتين، ونظر إلى الأخلاق .4	

ا مؤهلة للسعادة وليس منتجة لها، كل هذه الاختلافات الفلسفية حول السعادة أدت إلى  على أنَّ
تعدد المذاهب الفلسفية واختلافها، وذلك بتعدد نظرتهم للسعادة وكيفية تحقيقها.

3  أحمد، بشرى اسماعيل "الذكاء الروحي وعلاقته بجودة الحياة،" مجلة رابطة التربية الحديثة العدد 2. السنة الأولى )2008(.
4 مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي )القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، د.ت.( 79.

5  عبد الباقي، هاني فوزي. نظرية السعادة بين الفلسفة اليونانية والإسلامية، مجلة حولية كلية الدعوة الإسلاميَّة العدد 36. المجلد الأول 
.)2023(
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المفهوم الأخلاقي للحياة الطيبة
ارتبــط مفهــوم الحيــاة الطيبــة في المجــال الأخلاقــي بمفهــوم الســعادة الــذي ارتبــط بــدوره 
ــة بمفهــوم الفضيلــة، أو الفعــل الإنســاني المتســم بالخــر، ولذلــك هنــاك  عــر التعريفــات الأخلاقيَّ
ــى  ــة الأول، بمعن ــة لممارس ــة حتمي ــاني نتيج ــف الث ــعادة بوص ــاق والس ــف الأخ ــن تعري ــة ب ملازم
ــا الغايــة القصــوى الموجهــة لــكل ســلوك أو  آخــر أنَّ الســعادة هــي نتيجــة الفعــل الأخلاقــي؛ لأَّن
ــاة صالحــة6. ــا حي ــي بفضلهــا يحي ــل الت ــا بالفضائ ــالي هــو المتحــي دائ فعــل إنســاني، فالإنســان المث

ويراد بالفضيلة: الاستعداد الدائم لفعل الخير، وقد يكون ذلك الاستعداد فطريا أو مكتسبا7، 
ا: "سمة في الشخصية  وقيل إنها فعل أفضل ما ينبغي القيام به من خير أو حكمة8، ولذلك وصفت بأَّن
الإنسانية تجعلها الأفضل في الأداء الأخلاقي والعقلي والسلوكي" نظرا لقوتها في تحقيق المطابقة بين 

الافعال الإرادية أو مجموع قواعد السلوك المعترف بقيمتها للقانون الأخلاقي9.
ومن شرط الفضيلة أن تمارس في الحياة الاجتماعية، لأن السلوك هو المحدد فيما إذا كان الفرد أو 
المجتمع فاضلا أو غير ذلك، وذلك لا يظهر إلا إذا كان هناك صراع أو نزاع على أمر ما، عندها سيتم 

تمييز من لديه قوة الفضيلة التي تمنعه عن السلوك المنحرف، ممن يفتقر إليها.
المفهوم القرآني للحياة الطيبة

لمعرفــة مفهــوم الحيــاة الطيبــة مــن منظــور النــص القــرآني لابــدَّ مــن اســتعراض الآيــات القرآنيَّــة 
التــي ورد فيهــا ذلــك المصطلــح صراحــة أو اشــارة، منهــا قولــه تعــالى:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾)النحل: 97(. )وللمفسرين في الآية وجوه من التفسير منها أنَّ الحياة الطيبة هي الحياة 
ا الحياة التي تكون في  التي تكون في الجنة فلا موت فيها ولا فقر ولا سقم ولا أي شقاء آخر، ومنها أَّن
ا الحياة الدنيوية المقارنة للقناعة  البرزخ ولعل التخصيص من حمل ذيل الآية على جنة الآخرة، ومنها أَّن

ا الرزق الحلال إذ لا عقاب عليه(10. ا أطيب الحياة، ومنها أَّن والرضا بما قسم الله سبحانه فإَّن

6  بيصار، محمد .العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع، ط2 )القاهرة: مكتبة انجلو المصرية، 1967(، 198.
7 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط )لبنان - بيروت: دار الفكر، د.ت.(، 693.

8  راشد، مصطفى "مفهوم الفضيلة عند فيليبا فوت: "محاولة لإحياء مفهوم الفضيلة عند أرسطو" مجلة الدوريات المصدرية المجلد 7، 
.العدد 2 )2018(.

9 راشد.
10  الطباطبائي، محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن(طهران: دار الكتب الإسلاميَّة، 1316(، 12: 343.
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ــكًا  * بَــعَ هُــدَايَ فَــاَ يَضِــلُّ وَلَ يَشْــقَى *وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْ ﴿فَمَــنِ اتَّ
ــةِ أَعْمَى﴾)طــه: 124-123(. ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ وَنَحْــرُُ

ى﴾)الليل: 7-5(. * هُ للِْيُسَْ ُ قَ باِلُْسْنىَ * فَسَنيَُسِّ ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّ ﴿فَأَمَّ
ولذلــك فــإنَّ المتدبــر للآيــات الكريمــة يجــد أنَّ الهدايــة وعــدم الشــقاء والتيســر لليــرى هــي 
ــا نتيجــة لمجموعــة مــن المقدمــات  مــن ســات الحيــاة الطيبــة التــي وردت في الآيــة الأولى، بمعنــى أَّن
التــي توصــل الإنســان للاســتقرار النفــي عــر الهدايــة، والاســتقرار الســلوكي عــر اليــر وعــدم 

احَــةِ مِــنْ أَيِّ جِهَــةٍ كَانَــت11ْ. الشــقاء، وبذلــك فهــي تَشْــمَلُ وُجُــوهَ الرَّ
ــن  ــج ع ــام النات ــا: النظ ــرآني بأَّن ــص الق ــق الن ــى وف ــة ع ــاة الطيب ــف الحي ــن تعري ــك يمك وبذل
الاســتقرار المعــرفي والســلوكي والــذي يديــر فيــه الفــرد شــؤونه الذاتيــة وعلاقاتــه الاجتماعيــة عــى 

ــه العقــل والوجــدان. ــا يقتضي ــق أحســن م وف
ثانيا: مفهوم المجتمع المهدوي

يدعــو القــرآن الكريــم إلى ضرورة التأمــل والبحــث عــن القوانــن والســنن، التــي تضبــط مســار 
ــع  ــاء المجتم ــيلة لبن ــون وس ــا ليك ــب، وإن ــري فحس ــف النظ ــل والتفلس ــل التأم ــس لأج ــاة، لي الحي

الفاضــل، الــذي يســر نظامــه بإحــكام وجمــال، عــى غــرار نظــام الكــون12.
والمجتمع الفاضل على وفق الرؤية القرآنيَّة يُراد به: "الاجتماع الإنساني القائم على أساس الوعي 
أفراد  بين  الرابط  والولاء  الانتماء  يترجمه  الذي  الوجداني  والحضور  الإيمان،  يترجمه  الذي  المعرفي 
تعالى:  قوله  وذلك  بالواجبات13؛  والالتزام  الحقوق  أداء  عبر  العملية  والاستقامة  المجتمع،  ذلك 
﴿وَالْـمُؤْمِنوُنَ وَالْـمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْـمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْـمُنكَْرِ وَيُقِيمُونَ 
حَُهُمُ اللهُ إنَِّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾)التوبة:71(. كَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَْ لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ
السعادة  فيه  تكون  ايمانية  أسس  القرآني على  النص  يبينه  ما  وفق  الفاضل على  المجتمع  يُبنى  إذ 

الأخروية هي المقياس أو المؤشر الذي يُقاس به السعي والعمل لتحقيق السعادة الدنيوية.

11  الشقنيطي، محمد الأمين. تفسير اضواء البيان )بيروت - لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 1995(، 2:441.
12  زَهْري، خالد "العدالة والسعادة مقاربة لمفهوم المجتمع الفاضل بين النورسي والفارابي والترميذي،" مجلة النور للدراسات الفكرية 

والحضارية السنة 8. العدد 15 )2017(.
13  أحمد، أبو زهرة محمد. زهرة التفاسير. 7/ 3457.
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ــال  ــر وإع ــى التفك ــة ع ــا قائم ــة، أَّن ــة القرآنيَّ ــق الرؤي ــى وف ــة ع ــس الإيماني ــات الأس ــن س وم
ــليمة. ــرة الس ــع الفط ــر م ــك التفك ــجام ذل ــى انس ــادة ع ــى زي ــاع الأعم ــذ الاتب ــل ونب العق

ــد  ائِ ــوَ الزَّ ــح، لأن الفاضــل )هُ ــة مــن المجتمــع الصال ولا يخفــى أنَّ المجتمــع الفاضــل أعــى رتب
ــص  ــهِ الَخــرْ اَوْ يتَخَلَّ ــن بِ ــرْ(14، أمــا الصــاح فهــو )مَــا يتَمَكَّ عــى غَــره فِ خصْلَــة مــن خِصَــال الَْ

.15) ّ ــهِ مــن الــرَّ بِ
فإذا وصل المجتمع لدرجة الفضيلة، سيصبح مؤهلا لخلافة الأرض التي وعد الله بها عباده في 
الَِاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ  ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلُوا الصَّ قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لَ  ذِي ارْتَضَ لَمُْ وَلَيُبَدِّ ننََّ لَمُْ دِينهَُمُ الَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ الَّ

كُونَ بِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾)النور: 55(. يُشِْ
وقـد اتفقـت كلمـة المفسريـن في تفسير الآيـة الكريمـة على أنَّ )المؤمنني الذيـن عرفـوا حقيقـة 
الإيمان، وأدوا مـا يقتضيـه الإيمان منهـم، مـن عمـل هم أهـل لأن يجمعـوا إلى أيديهم الدنيـا، والدين 
جميعـا، فتكـون لهـم العـزة، ويكـون لدينهم الغلـب والتمكين(16، والديـن لا يتمكـن إلا عندما يظهر 
ينِ  ذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُهـدَى وَدِيـنِ الَحـقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ على الديـن كلـه17، لقولـه تعـالى: ﴿هُوَ الَّ
كُـون﴾ )التوبـة: 33- الصـف: 9(، وقـد عدّهـا المفرسون وعـدا إلهيَّـا لابـدَّ مـن  ـهِ وَلَـوْ كَـرِهَ الُمشِْ كُلِّ

تحققـه يـأتي تأويلـه عنـد خـروج المهدي ونـزول عيسـى بـن مريـم18 19 20 21 22. 
ــق  ــى وف ــل ع ــع الفاض ــح أن المجتم ــابقتين، يتض ــن الس ــن الكريمت ــن في الآيت ــع الوعدي وبجم
الرؤيــة القرآنيَّــة هــو المجتمــع المهــدوي نفســه، والمــراد بالمهــدوي هــو كل مــا ينســب للإمــام المهــدي 

. gالمنتظــر

14  العسكري، أبو هلال .الفروق اللغوية، ط3 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005(، 195.
15 العسكري، 211.

16  الخطيب، عبد الكريم. التفسير القرآني للقرآن .القاهرة: دار الفكر العربي، 9/ 1315.
17  الساعدي، نور مهدي كاظم "مستقبل الأديان السماوية في عصر الظهور : دراسة قرآنية،" مجلة العميد المجلد 5. العدد 18 )2016(.

18  الطبري، ابن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط1 )مؤسسة الرسالة، 2000(، 3/ 453.
19  الطوسي، محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد قصير العاملي، ط1 )دار إحياء التراث العربي(، 5/ 209.

20  الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب، ط3 )بيروت: دار الفكر، 1985(، 16/ 40.
21  القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني ؛وإبراهيم أطفيش، ط2 )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964(، 8/ 8.

22 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 9/ 247 وغيرها.
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ل: الأسس القرآنيَّة للحياة الطيبة المبحث الأوَّ
ــوم  ــق المفه ــى وف ــاة ع ــودة الحي ــة ج ــن دلال ــف ع ــرآني تختل ــص الق ــة في الن ــاة الطيب ــة الحي  دلال
النفــي، ووجــه الاختــاف يظهــر في الأســس التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الطيبــة بحســب المعطيــات 

ــة: ــة، وهــي أســس ثلاث القرآنيَّ
ل: المعرفة الأساس الأوَّ

الإدراك والوعــي مــن ســات الإنســان العاقــل، الــذي عــى وفقهــا يكــون مكلفــا بالديــن عــر 
ــا: إدراك الــيء  أصولــه وفروعــه، فــإذا كان الإدراك بالتفكــر تحققــت المعرفــة، والتــي تعّــرف بأَّن
ــه  ــر، لأنَّ ــة التفكــر والتدب ــة أهمي ــر مــن آي ــره 23، وقــد أكــد النــص القــرآني في أكث ــر لأث بتفكــر وتدب

يوصــل الإنســان إلى معرفــة الأمــور بذاتــه لا بغــره، منهــا قولــه تعــالى:
ماَءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْرَْضِ مَِّا يَـأْكُلُ النَّاسُ وَالْنَْعَامُ  * نْيَا كَمَءٍ أَنْزَلْناَهُ مِنَ السَّ ماَ مَثَـلُ الحَيَـاةِ الدُّ ﴿إنَِّ

مُْ قَـادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَـا لَيْلً أَوْ نَاَرًا  نـَتْ وَظَـنَّ أَهْلُهَا أَنَّ يَّ حَتَّـى إذَِا أَخَـذَتِ الْرَْضُ زُخْرُفَهَـا وَازَّ
رُونَ﴾)يونس:24(. ـلُ الْيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ فَجَعَلْناَهَـا حَصِيـدًا كَأَنْ لَْ تَغْنَ باِلْمَْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

ــةً  * ــكَ لَيَ ــرَاتِ إنَِّ فِ ذَلِ ــنْ كُلِّ الثَّمَ ــابَ وَمِ ــلَ وَالْعَْنَ ــونَ وَالنَّخِي يْتُ رْعَ وَالزَّ ــزَّ ــهِ ال ــمْ بِ ــتُ لَكُ ﴿يُنبِْ
رُونَ﴾)النحــل:11(. لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

ــةً  * ةً وَرَحَْ ــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنوُا إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنكَُــمْ مَــوَدَّ ﴿وَمِــنْ آيَاتِ
رُونَ﴾)الــروم: 21(. ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَ

إذ ربطــت الآيــات الكريمــة، موضــوع الإطمئنــان الحيــاتي عــى مســتوى التنعــم بالخــرات 
بالقيمــة المعرفيــة لفلســفتها الوجوديــة، لأن المعرفــة مــا هــي إلا )مجموعــة المفاهيــم التــي يســتحصلها 
ــق  ــة وتحققهــا عــى وف ــاة الطيب ــإنَّ فهــم الحي ــمَّ ف ــه لفهــم الوجــود(24، ومــن ث الإنســان عــر محاولت
الرؤيــة القرآنيَّــة بوصفــه موضوعــا مرتبطــا بالجانــب المعــرفي للديــن يرتبــط بــأدوات المعرفــة ودرجــة 

إدراكهــا، لا بنســبية المعرفــة نفســها التــي يمكــن وصفهــا بأحــد الأمــور الآتيــة:
أنَّ معرفة الإنسان تدرك ظواهر الوجود ولا تحيط إلا بالنسب التي بين الأشياء. .أ

23  الأصفهاني، الراغب .المفردات في غريب القرآن، ضبط: هيثم طعيمي، ط1 )بيروت: مكتبة الإعلام الإسلامي.، 2008(، 560.
24  الكمالي، طلال .نظرية المعرفة في سياقها الاجرائي دار الكفيل للطباعة والنشر، 22.
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ــادر  .ب ــل ق ــزودة بعق ــت م ــود إلا إذا كان ــوال الوج ــدرك أح ــتطيع أن ت ــة لا تس ــذات العارف أنَّ ال
عــى إدراكهــا، فالنســبية بهــذا المعنــى ترجــع إلى التحديــد، ويقصــد بالتحديــد هنــا أنَّ بــن الــذات 

العارفــة والموضــوع المعــروف نســبة تجعــل كلا منهــا مشروطــا بالآخــر.
ــكل  .ج ــرض، ف ــر إلا بالع ــدرك الجوه ــر، ولا ي ــرض إلا بالجوه ــدرك الع ــاني لا ي ــل الإنس أنَّ العق

ــدرك25. ــق لا ي ــروط، والمطل ــبي وم إدراك نس
العــارف  المعرفــة كــون مســتقل عــن  أن  يبتعــد عــن  ل والثــاني لا  الوصــف الأوَّ إن  أقــول 
والحصــول عليهــا متوقــف عــى مــدى اســتعدادات العــارف وإمكاناتــه وأدواتــه للمعرفــة، وبــا إن 
إدراك العــارف متفــاوت مــن عــارف إلى آخــر فمــن الطبيعــي أن تتفــاوت نســب المعرفــة للموضــوع 
ــة  ــى معرف ــة ع ــر متوقف ــة الجوه ــا معرف ــه، فطالم ــدور بعين ــو ال ــث ه ــف الثال ــد، إلا إن الوص الواح
العــرض، ومعرفــة العــرض متوقفــة عــى معرفــة الجوهــر، إذن لايمكــن للعــارف لا أن يعــرف 

ــبيتها. ــن نس ــا ع ــرة فض ــة بالم ــل المعرف ــا لا تحص ــر، وهن ــرض ولا الجوه الع
أمــا أدوات المعرفــة فتتضمــن العلــوم الأخــرى التــي يوظفهــا الباحــث لأجــل الوصــول للحقيقــة 
مــن جهــة، وفاعليــة تلــك العلــوم في إيصــال الباحــث للحقيقــة مــن جهــة أخــرى، بمعنــى أن 
الأدوات التــي يوظفهــا الباحــث قــد لا تكــون فاعلــة وناجعــة في إيصالــه لمــا يريــد، أو انهــا كذلــك 

إلا إنــه لم يحســن توظيفهــا بــا ينبغــي لهــا.
وبــا إن الإيــان هــو نتيجــة المعرفــة، فهــو درجــات تتفــاوت مــن مؤمــن إلى آخــر بحســب 
ــا  ــعور به ــة والش ــاة الطيب ــق الحي ــإنَّ تحق ــك ف ــي، وبذل ــة إلى الإدراك اليقين ــة الموصل ــه المعرفي إمكانات

ــا. ــاة ومقاصده ــفة الحي ــرفي لفلس ــه المع ــب إدراك ــر بحس ــن إلى آخ ــن مؤم ــاوت م ــبي يتف نس
الأساس الثاني: الدافع " الإرادة" 

الدافــع يــراد بــه القــوة المحركــة والموجهــة للســلوك، وهــي المســؤولة عــن إدامــة النشــاط العقــي 
ــراضي  ــوم اف ــع مفه ــإنَّ الداف ــك ف ــي26، ولذل ــاتي والنف ــباع الحي ــق الاش ــؤدِّي لتحقي ــي الم والحرك
ــاره الســلوكية27، إذ يتكــون مــن مجموعــة مفاهيــم  ــه مــن آث ــا يُســتدل علي ــه، وإنَّ لايمكــن ملاحظت

25  صليبا، جميل .المعجم الفلسفي )بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1994(، 2/ 467-466.
26  إبراهيم، عبد الستار. أسس علم النفس )المكتبة الأزهرية للتراث، 1990(، 65.

27 عدس،  عبد الرحمن ؛ توق، محي الدين المدخل إلى علم النفس )دار الفكر للنشر والتوزيع، 2007(، 187.
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ــا أو  ــان ذاتيًّ ــع الإنس ــعور يدف ــو ش ــع ه ــإنَّ الداف ــه ف ــث28، وعلي ــدف والباع ــة واله ــا: الحاج أهمه
ــق هــدف مــا. ــط لتحقي ــا أو التخطي ــأداء م ــام ب ــا إلى ممارســة نشــاط معــن أو القي داخليًّ

ــد  ــا: )القص ــرّف بأَّن ــي تع ــوم الإرادة الت ــع مفه ــي م ــرآني يلتق ــف الق ــب الوص ــع بحس والداف
ــه ينبغــي  ــا: )نــزوع النفــس إلى الــيء مــع الحكــم فيــه بأنَّ والميــل القاطــع نحــو الفعــل(29 وقيــل بأَّن
أنْ يفعــل أو لا يفعــل(30، وقيــل أيضًــا: )ميــل يعقــب اعتقــاد النفــع(31، وعُرّفــت بأَّنــا: )الدافعيــة 
ــى  ــام بأمــر مــا ســواء أكان نافعــا أو ضــارا(32، بمعن ــذات الإنســانية للقي ــة النابعــة مــن ال الوجداني
ــا )صفــة ذاتيــة حاكمهــا العلــم بالــيء والإيــان بــه عقديًــا والامتثــال لــه ســلوكيًا.. فهــي الفاعــل  أَّن

ــة والميــل لأداء الفعــل( 33. النفــي والرغب
ــهِ مِنهَْــا  ــهِ مِنهَْــا وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ الْخِــرَةِ نُؤْتِ نْيَــا نُؤْتِ وذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ الدُّ
ــا﴾ ولم يقــل نؤتهــا؛  ــهِ مِنهَْ ــاكِرِينَ﴾)آل عمــران: 145(، و إنــا قــال ســبحانه: ﴿نُؤْتِ وَسَــنجَْزِي الشَّ
يــة إلى تمــام مــراد الإنســان، فــا يــرزق تمــام مــا أراده،  لأنَّ الإرادة ربــا لا توافــق تمــام الأســباب المؤدِّ

ولكنهــا لا تخلــو مــن موافقــة بنســبة مــا للأســباب34. 
فــإذا كانــت للإنســان إرادة في تغيــر نمــط حياتــه إلى الحيــاة الطيبــة، ســيكون لــه ذلــك طالمــا أن 
دافعيتــه منســجمة مــع إيمانــه وهنــا ســيتحقق الابتغــاء، الــذي يــراد بــه الطلــب عــن قصد واجتهــاد35، 

منهــا قولــه تعــالى:
ي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ﴾)البقرة: 207(. * ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِْ
ذِينَ يُنفِْقُونَ أَمْوَالَمُُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبيِتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾)البقرة: 265(. * ﴿وَمَثَلُ الَّ
ا تُعْرِضَنَّ عَنهُْمُ ابْتغَِاءَ رَحَْةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَمُْ قَوْلً مَيْسُورًا﴾)الاسراء: 28(. * ﴿وَإمَِّ

28  أبو حطب، فؤاد؛ صادق،  آمال .علم النفس التربوي )القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1994(، 340.
29  المرت‏ضى، الشريف .الملخص في أصول الدين، تحقيق عدة محققين، ط1 )مؤسسة الطبع والنشر للعتبة الرضوية المقدسة، 1441(، 2/ 355.

30 الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 371.
31  الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات، ط2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003(، 21.

32  حلس، محمد عثمان "الإرادة الإنسانية في ضوء القرآن الكريم" )الجامعة الإسلاميَّة/ كلية أصول الدين(، 3.
33  الكمالي، طلال فائق مجبل. "أثر تنوع جواهر الإنسان وقدراته في صناعة المهارة دراسة تحليلية في ضوء النص القرآني،" مجلة مِراس 

مجلد 2،. العدد 1 )2022(.
34 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 4/ 40.
35 الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 137.
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وبقليــل مــن التأمــل فــإنَّ النــص القــرآني يشــر بوضــوح إلى أنَّ الإيــان عنــد حصولــه في النفــس 
ــع  ــى أن الداف ــا، بمعن ــس عليه ــا والتناف ــابق فيه ــل الخــرات والتس ــا إلى فع ــركا يدفعه ــيولد مح س
عندمــا يكــون إيمانيــا ســيأتي الســلوك ملبيــا لحاجــة الفــرد ومتطلباتــه الحياتيــة الدنيويــة والأخرويــة 

عــى وفــق الضوابــط والمحــددات التــي يفرضهــا الإيــان.
وبذلــك فــإنَّ الإيــان ســيولّد فعاليــة الــذات_ دافعيتهــا_ التــي تُكّــن الفــرد المؤمــن مــن قيــاس 
قدرتــه عــى أداء واجباتــه ومســؤولياته المكلــف بهــا وتحقيــق طموحــه عــى أحســن وجــه ومــن ثــمَّ 
ارَ الْخِــرَةَ وَلَ  ســتوصله إلى درجــة الإطمئنــان النفــي، وذلــك قولــه تعالى:﴿وَابْتَــغِ فيِــاَ آتَــاكَ اللهُ الدَّ
نْيَــا وَأَحْسِــنْ كَــاَ أَحْسَــنَ اللهُ إلَِيْــكَ وَلَ تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِ الْرَْضِ إنَِّ الله لَ يُِــبُّ  تَنـْـسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

الُمفْسِــدِينَ﴾)القصص:77(.
الأساس الثالث: العمل الصالح

ــح، إذ  ــان والعمــل الصال ــة الإي ــم دون افــراق، ثنائي ــات المتلازمــة في القــرآن الكري مــن الثنائي
ــل  ــان والعم ــة، لأن الإي ــات القرآنيَّ ــن الآي ــر م ــح في كث ــل الصال ــر العم ــان بذك ــر الإي ــرن ذك يق
ــة الفــرد إلى ســلوك عمــي يصفــه القــرآن  ــان عــر دافعي يكمــل بعضهــا الآخــر36، إذ ينعكــس الإي
ــه العمــل الصالــح، فالعمــل هــو الفيصــل في إظهــار حقيقــة الإيــان ودرجتــه، ولذلــك  الكريــم بأنَّ

ــاني مظهــرا لــأول. ــم، لكــون الث ــان بالعمــل في القــرآن الكري اقــرن الإي
ــا مــن أجــل تنفيــذ مهمّــة مــا  ــا أو بدنيًّ فــإذا كان العمــل هــو نشــاط منتظــم يقــوم بــه الفــرد فكريًّ
تتطلّــب جهــدًا متواصــاً أو مســتمرًا مقابــل الحصــول عــى أجــر37، فــإنَّ العمــل الصالــح هــو ســلوك 
منتظــم يصــدر عــن فكــر ووعــي_ وهــو مــا يعــر عنــه النــص القــرآني بالإيــان_ لإظهــار الإمكانــات 
الإيمانيــة الكامنــة في النفــس عــى مســتوى الأداء بنحــو مقصــود ومحــدد ابتغــاء تحقيــق الشــعور الــذاتي 
ــا مَــنْ  بالرضــا مــن جهــة، وتقديــم الخــر والصــاح للآخريــن مــن جهــة أخــرى، لقولــه تعالى:﴿وَأَمَّ
ا﴾ )الكهــف: 88(، واليــر  ــا يُــرًْ ــهُ مِــنْ أَمْرِنَ ــا فَلَــهُ جَــزَاءً الُْسْــنىَ وَسَــنقَُولُ لَ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالًِ
بمعنــى الميســور وهــو )وصــف أقيــم مقــام موصوفــه، والظاهــر أنَّ المــراد بالأمــر الأمــر التكليفــي 

36  الشيرازي، مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )قم المقدسة: منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1421(، ١ / ١٣١.
37  عبد المجيد، اونيس. إدارة العلاقات الإنسانية مدخل سلوكي تنظيمي( مجموعة اليازوري العلمية، 2017(، 67.
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وتقديــر الــكلام: وســنقول لــه قــولً ميســورًا مــن أمرنــا أي نكلفــه بــا يتيــر لــه ولا يشــق عليــه(38، 
فالآيــة الكريمــة تبــنّ محوريــة الإيــان والعمــل الصالــح في تيســر الأمــور، ولا يخفــى أن اليــر ســمة 

مــن ســات الحيــاة الطيبــة.
وعليــه فــإنَّ الأجــر الــذي يطلبــه العامــل عــى وفــق الرؤيــة القرآنيَّــة إذا كان صــادرا عــن معرفــة 
هــو عبــارة عــن جــزاء ذاتي، وآخــر خارجــي، لأن الجــزاء ســيكون مــن ســنخ العمــل؛ وذلــك قولــه 
حْسَــانُ﴾)الرحمن: 60(، فــإن كان خــرا فالجــزاء خــر منــه،  حْسَــانِ إلَِّ الِْ ــلْ جَــزَاءُ الِْ تعــالى: ﴿هَ
ــلَ  ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــى إلَِّ مَ ــا زُلْفَ ــمْ عِندَْنَ بُكُ ــي تُقَرِّ تِ ــمْ باِلَّ ــمْ وَلَ أَوْلَدُكُ ــا أَمْوَالُكُ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع لقول
عْفُ  عْــفِ بـِـاَ عَمِلُــوا وَهُــمْ فِ الْغُرُفَــاتِ آمِنوُنَ﴾)ســبأ: 37(، ﴿فَالضِّ صَالًِــا فَأُولَئِــكَ لَـُـمْ جَــزَاءُ الضِّ
عْــفِ  يَــادَةُ، أَيْ لَـُـمْ جَــزَاءُ التَّضْعِيــفِ، وَهُــوَ مِــنْ بَــابِ إضَِافَــةِ الَمصْــدَرِ إلَِ الَمفْعُــولِ، وَإضَِافَــةُ الضِّ الزِّ

ءِ إلَِ نَفْسِــهِ﴾39. ْ ــةِ الــيَّ ــزَاءِ كَإضَِافَ إلَِ الَْ
وبنــاء عــى مــا تقــدم فــإنَّ العمــل الصالــح هــو الســلوك الحاكــي عــن المعرفــة الكامنــة في النفــس 
والظاهــرة عــرة ارادة ذلــك الســلوك لتحقيــق هــدف محــدد يمكــن التعبــر عنــه بالأجــر، بمعنــى أنــه 

ســلوك إيــاني مقصــود وهــادف يعــود بالفائــدة عــى الفــرد والمجتمــع في آن واحــد.
الحياة الطيبة على وفق الرؤية القرآنيَّة

ــا منطقــة الالتقاء بــن الإيــان والإرادة  يمكــن تحديــد الحيــاة الطيبــة عــى وفــق الرؤيــة القرآنيَّة بأَّن
والعمــل الصالــح، إذ لا تتحقــق مــن دون أحــد تلــك الأركان، وهــو مــا يميــز الرؤيــة القرآنيَّــة للحياة 
الطيبــة _بــا تحملــه مــن مفهــوم الحيــاة الفاضلــة_ عــن غيرهــا مــن النظريــات التــي تصــف جــودة 
ــة التطبيــق في الواقــع العمــي،  ــا مــا تواجــه تحديــات صعوب ــاة الســعيدة، فالثانيــة غالب ــاة، والحي الحي
وتأخــذ الإنســان إلى المثاليــة الخياليــة، بينــا الرؤيــة القرآنيَّــة تضــع الفــرد أمــام محــددات واقعيــة قابلــة 

للتطبيــق متــى مــا حققهــا تحققــت لــه الحيــاة الطيبــة والعيشــة الراضيــة.
ولابـدَّ مـن الإشـارة إلى أنََّّ منطقـة الالتقاء بني الإيمان والعمل الصالح مـن دون وجود الدافع أو 
الإرادة فإنَّـه يعطـي حيـاة صالحـة، لأن الإرادة هـي التـي تحرك الإنسـان لأن يخطـط لتحقيق طموحه 

38 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 13/ 362.
39  القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964(، 
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بما هـو أفضـل، في حني عنـد غيابهـا قـد يكتفـي الإنسـان بـأداء الواجبـات والابتعـاد عـن المحرمات 
مـن دون أن يكـون لديـه طمـوح لتحقيـق الأكثـر أو الأفضل، وفي حـال عدم وجود الإيمان سـتكون 

منطقـة الالتقـاء بني الإرادة والعمـل الصالـح تمثل الحيـاة الجيدة ولكـن آثارهـا دنيوية فقط. 

شكل )١(: يوضح الالتقاء بين الإيمان والعمل الصالح والإرادة معا لتحقيق الحياة الطيبة.
 المبحث الثاني: خصائص المجتمع المهدوي

ــص  ــا الن ــي يبينه ــا الت ــم وجهه ــة في أت ــاة الطيب ــا للحي ــا تطبيقي ــدوي أنموذج ــع المه ــد المجتم يع
القــرآني، واتضــح ســابقا أنَّ المــراد مــن المجتمــع المهــدوي هــو المجتمــع الفاضــل عــى وفــق الرؤيــة 
القرآنيَّــة، ســواء في عــر ظهــور المنتظــر أو قبلــه، بمعنــى أنَّ كل مجموعــة مــن الأفــراد تتســم 

ــي: ــص ه ــك الخصائ ــدوي، وتل ــع مه ــو مجتم ــل فه ــع الفاض ــص المجتم بخصائ
لً: الاتزان النفسي أوَّ

أو  التعرض لحدث ضاغط  الثبات والحفاظ على الهدوء عند  الفرد إلى  النفسي هو ميل  الاتزان 
وقدرته  الأحداث  تلك  مع  الفعال  التأقلم  على  قدرته  ومدى  العصبية،  انفعالاته  في  تؤثر  مواقف 
على مواجهتها بإيجابية وإيجاد الحلول لها والرجوع إلى الوضع الطبيعي40، ونتيجة لذلك فإنَّ الاتزان 
النفسي مفهوم مرتبط بالسعادة، لما يمثله من مؤشرات الصحة النفسية التي تُكّن الفرد من التصالح 

مع الذات من جهة وإقامة علاقات طيبة مع الآخرين من جهة أخرى.
40 سليمون، ريم "الصمود النفسي ومعنى الحياة،" مجلة العلوم للأبحاث والدراسات، 2015.
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وبمراجعة سريعة لما تقدم بحثه، فإنَّ الإيمان يمكّن الإنسان من الوصول لدرجة الاتزان النفسي التي 
النُّورِ﴾ إلَِ  لُمَتِ  الظُّ مِنَ  يُْرِجُهُمْ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ وَلُِّ  تشير له الآية الكريمة بوضوح في قوله تعالى: ﴿اللهُ 
)البقرة: 257(، والخروج إلى النور يعني الخروج إلى الحياة لأن النور هو مصدر الرشد والنمو والتكامل 
والتحرك ومنطلق الإطمئنان والمعرفة والهداية41، ومجموع تلك المؤشرات يوصل الإنسان المؤمن لحال 

من الاتزان النفسي الذي يفتقر إليه من يعيش حال الشك والتردد وعدم الإدراك لمآل الأمور.
لذلــك مــن خصائــص المجتمــع المهــدوي أن الإيــان بالغيــب لديهــم يصــل لدرجــة الحضــور، إذ 
جــاء عــن الإمــام عــي بــن الحســنc أنــه قــال: )إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن 
لظهــوره أفضــل مــن أهــل كل زمــان، لأن الله تبــارك وتعــالى أعطاهــم من العقــول والأفهــام والمعرفة 
مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن 
يــدي رســول اللهs بالســيف، أولئــك المخلصــون حقــا وشــيعتنا صدقــا، والدعــاة إلى ديــن الله عــز 
وجــل سرا وجهــرا(42، والحديــث ليــس عــن مجتمــع ظهــور الإمــام المنتظــر؛ بــل عــن مجتمــع غيبتــه 
ــى  ــم في أع ــة لديه ــا: أنَّ المعرف ــات أهمه ــن الس ــة م ــام بـــ بمجموع ــم الإم ــوره، يصفه ــار ظه وانتظ
ــم وصلــوا لمرحلــة  درجاتهــا، فأصبــح لديهــم ايــان عــال لايفــرق معــه حضــور الإمــام أو غيبتــه لأَّن

الإطمئنــان بوجــود الإمــام معهــم وكأنــه حــاضر بينهــم.
ثانيا: الإرادة والفاعلية

على  الدافع  وكونها  جهة،  من  القرآنيَّة  الرؤية  وفق  على  الطيبة  الحياة  أركان  من  ركن  الإرادة  إن  بما 
التفكير والتخطيط لحياة أفضل وتحقيق الأهداف من جهة أخرى، فإنَّ المجتمع المهدوي أو مجتمع الانتظار 
بحسب الرواية السابقة لديه من الإرادة التي تؤهلهم لأن يكونوا من )الدعاة إلى دين الله عز وجل سرا 
وجهرا(، إذ لايخفى أن الدعوة إلى الدين تستلزم التفكير والتخطيط لإنجاحها وتحقيق الهدف منها من 

الدعاة، وفي الوقت نفسه تتطلب استمرارية وفاعلية، ودلالة الاستمرارية متأتية من )سرا وجهرا(.
وعليــه فــإنَّ الإرادة التــي لــدى المجتمــع المهدوي تســاعد أفــراده على قيــاس قدراتهــم وإمكاناتهم 

في الدعــوة مــن جهــة، وعــى حســن الأداء والتنفيــذ من جهــة أخرى.

41 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 2/ 265.
42  القمي، محمد بن علي بن بابويه. كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق: علي أكبر غفاري )طهران: دار الكتب الإسلاميَّة.(، 1/ 348.
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ثالثا: الاتزان السلوكي
نْسَــانِ  يبــنّ النــص القــرآني أنَّ المحصلــة النهائيــة للإنســان هو ســعيه لقولــه تعــالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ للِِْ
ــكَ الُمنتَْهَــى﴾ ــزَاهُ الْـَـزَاءَ الْوَْفَ * وَأَنَّ إلَِ رَبِّ إلَِّ مَــا سَــعَى * وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى * ثُــمَّ يُْ
ــا.. فَــإنَِّ سَــعْيَهُ يُــرَى للِْخَلْــقِ،  ــةَ ليَِفْــرَحَ بَِ الَِ ــهُ الصَّ )النجــم: 39-42(، بمعنــى )أَنَّ الله يُرِيــهِ أَعْمَلَ
وَيُــرَى لنِفَْسِــهِ(43، وعندمــا يــرى الإنســان نتائــج وآثــار عملــه الصالــح وســعيه الجــاد ســيتحقق لديــه 
التــوازن الســلوكي بــن مــا يؤمــن بــه وبــن مــا يســعى إليــه، ســيما الفــرد المنتظــر لأمــر الله، وعليــه فــإنَّ 
مجتمــع الانتظــار تتجــى لديهــم حــال الاتــزان بــن انتظارهــم لإمــام الزمــان مــن جهــة، واســتمرارية 
عملهــم وكأنــه حــاضر معهــم مــن جهــة أخــرى ولذلــك عــرت الروايــة الســابقة أنَّ المجتمــع المنتظــر 
يعمــل سرا وجهــرا، ممــا يحقــق الدعــوة إلى الله ســبحانه، وهنــا يتحقــق التــوازن والتطابــق بــن الإيــان 
والعمــل ومــن ثــمَّ ينتــج الاتــزان الســلوكي، ولذلــك نهــى القــرآن الكريــم عــن عــدم مطابقــة القــول 
ــدَ اللهِ أَنْ  ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ * كَ ــا لَ تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لَِ تَقُولُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــالى: ﴿يَاأَيُّ ــه تع ــل في قول للعم
ــه مــن اضطــراب ســلوكي لا يليــق بالمؤمــن  ــا لَ تَفْعَلُونَ﴾)الصــف: 2-3(، لمــا ينتــج عن ــوا مَ تَقُولُ

الــذي ينبغــي أن تكــون أفعالــه حاكيــة عــن أقوالــه.
ــر  ــم فلينتظ ــاب القائ ــن أصح ــون م ــن سره أن يك ــال: )م ــه ق ــد اللهg أنَّ ــن أبي عب ــد روي ع فق
وليعمــل بالــورع ومحاســن الأخــاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر 
ــى أن  ــة(44، بمعن ــة المرحوم ــا العصاب ــم أيته ــا لك ــروا، هنيئ ــدوا وانتظ ــه، فج ــن أدرك ــر م ــل أج مث
المجتمــع المنتظــر يتســم بالاتــزان الســلوكي عــر تطابــق الانتظــار مــع العمــل الجــاد لتلبيــة متطلبــات 
ــة  ــة، ودلال ــة المرحوم ــع بالعصاب ــك المجتم ــام ذل ــف الإم ــك وص ــر الله، ولذل ــن أم ــرون م ــا ينتظ م
أْفَــة45ِ، والعطــف يقتــي التفضــل والإحســان عــى نحــو  ــةِ وَالْعَطْــفِ وَالرَّ قَّ الرحمــة بــا فيهــا مــن الرِّ

الكــم أو النــوع46، الــذي يقتــي طيــب الحيــاة التــي محــل البحــث.

43 الرازي، مفاتيح الغيب، 29/ 277.
44 النعماني، أبو زينب. الغيبة، ط1 )قم المقدسة: أنوار الهدى، 1422(، 205.

45  ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس. مقاييس اللغة، تحقيق : عبد السلام محمد هارون )مكتبة الإعلام الإسلامي.، 1404(، 2/ 
.498

46  الانجري، أبو العباس. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان )القاهرة: الناشر: الدكتور حسن 
عباس زكي، 1419(، 1/ 55.
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ــة  ــروط الموضوعي ــر ال ــار يوف ــة الانتظ ــدوي في مرحل ــع المه ــدى المجتم ــلوكي ل ــزان الس الات
لبنــاء حيــاة طيبــة تســاعد أفــراد ذلــك المجتمــع عــى جــودة الأداء مــن جهــة وتحمــل الصعــاب وحــل 

المشــكلات مــن جهــة أخــرى، لمــا لديهــم مــن قــوة إيــان.
رابعًا: ربح الدنيا والآخرة

مــن خصائــص المجتمــع المهــدوي نتيجــة لاتزانــه النفــي والســلوكي هــي عــدم الخــران الــذي 
ــنَ  ذِي ــي خُــرٍْ * إلَِّ الَّ ــانَ لَفِ نْسَ ــرِْ * إنَِّ الِْ ــه تعــالى: ﴿وَالْعَ ــه ســورة العــر بوضــوح في قول بينت
ــرْ﴾ِ )العــر:1-3(، فالمــراد بالإنســان  الِـَـاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلْـَـقِّ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ
جنســه، والخــر والخــران والخســار والخســارة نقــص رأس المــال قــال الراغــب: وينســب ذلــك إلى 

الإنســان فيقــال: خــر فــان وإلى الفعــل فيقــال: خــرت تجارتــه47.
والتنكــر في " خــر " للتعظيــم ويحتمــل التنويــع أي في نــوع مــن الخــر غــر الخســارات الماليــة 
وا أَنْفُسَــهُمْ وَأَهْلِيهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَلَ ذَلـِـكَ  ذِيــنَ خَــرُِ يــنَ الَّ والجاهيــة قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ الْاَسِِ

انُ الُمبيُِن﴾)الزمــر:15(. هُــوَ الُْــرَْ
إذ استثنى من جنس الأنسان الواقع في الخسر، الأفراد المتلبسين بالإيمان والأعمال الصالحة فهم 
بالموت وإنما  تنقطع  آمنون من الخسر. وذلك أن كتاب الله يبين أن للإنسان حياة خالدة مؤبدة لا 
الموت انتقال من دار إلى دار، ويبين أن شطرا من حياة الدنيا حياة امتحانية تتعين بها صفة الشطر 
الأخير الذي هو الحياة الآخرة المؤبدة من سعادة وشقاء، ويبين أن مقدمية هذه الحياة لتلك الحياة 
إنما هي بمظاهرها من الاعتقاد والعمل، فالاعتقاد الحق والعمل الصالح معيار السعادة في الدارين 
الَْزَاءَ الْوَْفَ﴾  زَاهُ  يُْ نْسَانِ إلَِّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى *ثُمَّ  للِِْ لَيْسَ  لقوله تعالى:﴿وَأَنْ 
يَمْهَدُونَ * ليَِجْزِيَ  فَلَِنْفُسِهِمْ  فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِاً  )النجم:39-41(، وقال: ﴿مَنْ كَفَرَ 
هُ لَ يُِبُّ الْكَافرِِينَ﴾)الروم:44-45(، وقد سمى الله  الَِاتِ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ الَّ

تعالى ما سيلقاه الإنسان في الآخرة جزاء وأجرا في آيات عدة.
ــه مــا يعيــش بــه في حياتــه الآخــرة  ــاة رأس مــال للإنســان يكســب ب ويتبــن بذلــك كلــه أن الحي

فــإن اتبــع الحــق في العقــد والعمــل فقــد ربحــت تجارتــه وبــورك في مكســبه وأمــن الــر.
47 الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 281.
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أمــا التــواصي بالحــق فهــو أن يــوصى بعضهــم بعضًــا بالحــق أي باتباعــه والــدوام عليــه، فليــس 
ديــن الحــق إلا اتبــاع الحــق اعتقــادا وعمــا والتــواصي بالحــق أوســع مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر لشــموله الاعتقاديــات ومطلــق الترغيــب والحــث عــى العمــل الصالــح.
ثــمَّ التــواصي بالحــق مــن العمــل الصالــح فذكــره بعــد العمــل الصالــح مــن قبيــل ذكــر الخــاص 
بعــد العــام اهتمامــا بأمــره كــا أن التــواصي بالصــر مــن التــواصي بالحــق، ويؤكــد ذلــك تكــرار ذكــر 

﴾، ولم يقــل: وتواصــوا بالحــق والصــر48. ــرِْ التــواصي؛ إذ قــال: ﴿وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ
ــح  ــان والعمــل الصال ــة ذكــر تواصيهــم بالحــق وبالصــر بعــد ذكــر تلبســهم بالإي وعــى الجمل
للإشــارة إلى حيــاة قلوبهــم وانــراح صدورهــم للإســام فلهــم اهتــام خــاص واعتنــاء تــام بظهــور 

ســلطان الحــق وانبســاطه عــى النــاس حتــى يُتبــع ويــدوم اتباعــه. 
 الخاتمة:

يمكن إجمال أهم ما توصل له البحث فيما يأتي:
ــا  ــاف م ــكان، بخ ــر بم ــن الي ــه م ــدف تحقيق ــة ه ــة القرآنيَّ ــق الرؤي ــى وف ــة ع ــاة الطيب 1. الحي

ــة. ــة الخيالي ــن المثالي ــا ضرب م ــا وكأنه ــي تصفه ــرى الت ــات الأخ ــه النظري تعرض
2. الحياة الطيبة في حقيقتها هي رضا الإنسان بما يبتليه الله به، إذ إنَّه يتلمس موضع الجمال والرضا في 
كل ما يلقاه في حياته الدنيا لأنَّه منه سبحانه ليختبر قوى الإنسان على التحمل والمواجهة وإثبات الوجود.

3. المجتمع المهدوي هو مجموعة من الأفراد الذين يتسمون بالاستقرار النفسي والسلوكي.
ــة فيــا يخــص تحقيــق الحيــاة الطيبــة في  4. المجتمــع المهــدوي هــو تطبيــق واضــح للنظريــة القرآنيَّ

الدنيــا قبــل الآخــرة، وفي زمــن الانتظــار قبــل زمــن ظهــور الإمــام المنتظــر.
5. سلامة الأفراد النفسية والسلوكية هي أهم معلم من معالم المجتمع المهدوي الذي باستطاعته 
أن يحقق الحياة الطيبة على وفق ما لديهم من إيمان عال وأعمال تعود بالنفع على المجتمع وعلى أنفسهم.

48 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 20/ 357.
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وقدراته في صناعة المهارة دراسة تحليلية في ضوء النص 
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ملخص البحث: 
تضمن هذا البحث الموسوم بـ)أثر التشريع الإسلامي في الحياة الطيبة( المقصود 
من الحياة الطيبة، وهي الحياة التي يسد الإنسان فيها رغباته المشروعة، ويمتنع عن 
الحياة  بماهية  العلماء  بعض  آراء  وذكرنا  تعالى،  الله  مرضاة  بغية  المعاصي،  ارتكاب 
من  ذلك  والآخرة،  الدنيا  الحياة  ا  أَّن إلى  الذاهب  القول  ترجيح  إلى  فذهبنا  الطيبة 
خلال الأدلة النقلية والعقلية، وذكرنا بعض الوسائل التي تؤدي إلى الحياة الطيبة 
ا تكمن في الأحكام الشرعية التي وضعتها الشريعة الإسلامية المتمثلة بما  فظهر أَّن

استنبطه العلماء على مدى العصور.
وذكرنا أن التشريع الإسلامي هو صنفان:

 الأول: التشريــع الإلهــي المبــاشر ـ ومصــدره القــرآن الكريــم، وهــذا يتطلــب أن 
نحســن في اختيــار التفســر الأصــوب مــن أقــوال المفسريــن، ذلــك التفســر الــذي 

يمكــن اســتنباط الحكــم الشرعــي الفقهــي الصحيــح منــه.
 sوالثــاني: التشريــع الإلهــي غــر المبــاشر ـ وهــو الصــادر مــن الرســول الأكــرم
وكذلــك مــا صــدر مــن أهــل بيتــهb ولكــن لا يمكــن الأخــذ بــأي مــورد مــن هــذا 
المصــدر إلا بعــد التمحيــص والتدقيــق بصحــة الروايــة ســندًا ومتنـًـا، كالــذي ذكرنــاه 

في تمحيــص الــرأي التفســري الصحيــح المطابــق لفحــوى القــرآن الكريــم.
ــة في الجوانــب  ــاة الطيب ــة التــي تحقــق الحي ــا أيضــا بعــض النــاذج الفقهي وذكرن
الأخلاقيَّــة والعباديــة والقضائيــة التــي تهــدف في مقاصدهــا إلى تحقيــق الحيــاة الطيبــة 

في الدنيــا والآخــرة.
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صبحي عودة محمد1
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Abstract:
The current study, "Influence of Islamic Legislation on Good Life" 

(al-Ḥayāt al-Ṭayyibah), addresses the intended meaning of the good 
life — defined as a life in which a person fulfills legitimate desires, 
refrains from committing sins, and seeks the pleasure of Allah Al-
mighty. Opinions of select scholars regarding the nature of the good 
life are examined, and this study inclines toward the position that 
it encompasses both present life and the hereafter, substantiated 
through transmitted and rational evidences. Several means con-
ducive to attaining the good life are identified, and it emerges that 
these are embedded in juridical rulings established by Islamic law as 
derived by scholars across successive generations.

Islamic legislation is identified as falling into two categories:
First: Direct Divine Legislation — its source being Glorious Quran. 

This requires sound selection among exegetical opinions of Quranic 
commentators, specifically those interpretations from which correct 
and valid juridical rulings may be properly derived.

Second: Indirect Divine Legislation — comprising what was issued 
by Noble Messenger (peace be upon him), as well as what was trans-
mitted from members of his progeny (Ahl al-Bayt, peace be upon 
them). However, no instance from this source may be adopted with-
out rigorous scrutiny of authenticity of its chain of transmission and 
textual content, in a manner analogous to the verification of sound 
exegetical opinion conforming to substance of Glorious Quran.

Furthermore, the selected jurisprudential models , as present-
ed here, realize the good life across ethical, devotional, and judicial 
domains — all oriented, in their higher objectives, toward achieving 
the good life in both present world and the hereafter.
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المقدمة
ــيد  ــاء وس ــم الأنبي ــد خات ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــالى رب العالم ــد لله تع الحم

ــار ... ــن الأطه ــه الطيب ــل بيت ــى أه ــلين، وع المرس
وبعد ... 

ــي يســعى كل  ــة( الت ــاة الطيب ــه مــن موضــوع وهــو )الحي ــا يتناول ــة هــذا البحــث في تتجــى أهمي
ــة  ــل يســعى كل إنســان ويجهــد نفســه لمعرف ــا أو بعدهــا؛ ب ــاة الدني البــر للظفــر بهــا، ســواء في الحي

ــا. ــة أيض ــة الطيب ــر بالعاقب ــا للظف ــعى أيض ــة، ويس ــه طيب ــون حيات ــول إلى أن تك ــة الوص كيفي
ومــن نافلــة القــول نجــد في وقتنــا الحــاضر يفــوز برئاســة الــدول المتقدمــة مــن يعــرض برنامجًــا 
انتخابيًــا لشــعبه يحقــق لهــم فعــاً حيــاة كريمــة طيبــة، لهــذا فــان الحيــاة الطيبــة هــي أمنيــة كل إنســان، 
ــم يعيشــون حيــاة تعيســة مملــوءة بالنكبــات  ولعــل ســبب شــقاء الأفــراد والمجتمعــات في الدنيــا؛ لأَّن

والشــقاء المفــرط.
وأنَّ ســبب نكبــة النــاس يــوم القيامــة أنهــم لم يعرفــوا أو يقومــوا بــا يلــزم خلودهــم مــع الأبــرار 
. b وأهــل بيتــه sفي الجنــة، ذلــك لارتكابهــم المعــاصي التــي نهــى عنهــا الله تعــالى ورســوله الأكــرم
وهــذا البحــث الموســوم بـــ )أثــر التشريــع الإســامي في الحيــاة الطيبة( يُظهــر بجــاء دور التشريع 
ــةِ  رِيقَ ــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ الطَّ الإســامي الهــادف إلى تحقيــق الحيــاة الطيبــة للبــر، قــال تعــالى ﴿وَأَن لَّ

ــاءً غَدَقًا﴾)الجــن : 16( . لَسَْــقَيْناَهُم مَّ
والغــدق: المــاء الطاهــر ... ولكــن الآيــة اســتخدمت هــذا اللفــظ مجــازا، تريــد أن تبين للمســلمين 
بأنكــم إذا طبقتــم الإســام باســتقامة مــن دون خلــل أو تشــويه فــإن الله تعــالى ســيفتح عليكــم أبواب 
الخــر مــن كل صــوب وحــدب، وهــذا الخــر مــن مصــدر حــال، وإذا كان ســبب إشــباع الإنســان 
مــن المصــدر الحــال وبالوســائل المشروعــة فمــن المؤكــد ســيعيش حيــاة الطيبــة، ويحقــق للآخريــن 

حيــاة طيبــة أيضــا.
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عَــلْ  ا حتــى لكاتــب هــذه الأســطر، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَتَّــقِ الله يَْ وللمؤمنــن تجــارب كثــرة جــدًّ
لْ عَــىَ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ الله بَالـِـغُ أَمْــرِهِ قَــدْ  تَسِــبُ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ لَــهُ مَرَْجًــا * وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ يَْ

ءٍ قَــدْرً﴾ )الطــاق: 3 ـ2(.  جَعَــلَ اللهُ لـِـكُلِّ شَْ
والتقــوى: القيــام بالواجبــات ومــا تيــر مــن المندوبــات، واجتنــاب المعــاصي، فهــؤلاء جعلتهــم 
تقواهــم يصدقــون بــا يدعــون بــه، ويثقــون باســتجابة الله تعــالى لمــا يدعــوه أيضــا، والكثــر يدعــون 
بطلــب بعــض الأشــياء التــي يعجــز البــر مــن تحقيقهــا، فيجعــل الله تعــالى لهــا مخرجــا لتحقيقهــا مــن 
حيــث لم يحتســب لــه، كالمريــض الــذي لا يرجــى شــفاؤه، فيجعــل الله تعــالى لــه ســببا مــن حيــث لا 
ــو  ــال وه ــب الم ــذي يطل ــفيه، وكال ــه فيش ــرة بمرض ــه خ ــب ل ــه إلى طبي ــفاء، كأن يهدي ــب للش يحتس
ــاري  ــع تج ــة( في موق ــع )الخرب ــه المتواض ــالى بيت ــل الله تع ــه، فيجع ــبل لتحصيل ــه الس ــت علي انقطع
يبيعــه بالمليــارات، أو يهديــه إلى مهنــة وحرفــة تحتاجهــا النــاس مــن كل صــوب وحــدب، فتــدر عليــه 
المليــارات مــن عــرق جبينــه وبراعتــه المتميــزة ومعرفــة النــاس بصدقــه وإخلاصــه، وهــذا ليــس مــن 

الخيــال أو الغيــب، ولكــن توجــد حــالات كثــرة يعرفهــا كل إنســان في وقتنــا الحــاضر والمــاضي.
ــاس رزقهــم الله تعــالى في  ــر مــن الن ــه فيقــول: كث ــادر إلى ذهن الــذي يقــرأ هــذه الأســطر قــد يتب
ــالى  ــال تع ــح، ق ــذا صحي ــلمين، وه ــن المس ــوا م ــل ليس ــاء؛ ب ــن الأتقي ــوا م ــم ليس ــرة وه ــع كث مواق

ــال:28(. ــمٌ﴾ )الأنف ــرٌ عَظِي ــدَهُ أَجْ ــةٌ وَأَنَّ اَّللَ عِنْ ــمْ فتِْنَ ــمْ وَأَوْلادُكُ ــاَ أَمْوَالُكُ ــوا أَنَّ ﴿وَاعْلَمُ
ــوه،  ــن لا يدع ــوه ولم ــن يدع ــاءات لم ــك العط ــح تل ــالى يمن ــار ... أي أنَّ الله تع ــة: الاختب والفتن
ويمنحهــا للمســلم وغــر المســلم، وكلهــا يريــد منهــا الاختبــار والامتحــان في الدنيــا، فكــم إنســان 
ملــك كثــرًا مــن المــال ثــمَّ تــرع بكلــه أو ببعضــه لرعايــة الأيتــام، أو لمســاعدة الفقــراء إلى مــا غــر 
ذلــك، وكــم إنســان منحــه الله تعــالى المــال الوفــر فــات وتركــه لورثتــه حولوهــا إلى كــوارث عكــرت 

حيــاة النــاس وفقــدت طيبتهــا.
لهــذا فــإنَّ الله تعــالى رب الــكل يمنــح عبيــده مــا يريــدون بأمــره وحكمتــه، لمــن دعــاه أو مــن دون 
ــه إلى عــاصٍ ومتمــرد  ــه مال ــا، فكــم تقــي مؤمــن حول ــار والامتحــان في الدني ذلــك، لأجــل الاختب

ــه تعــالى، وكــم عــاصٍ حولــه مالــه إلى تقــي يرحــم النــاس كــا رحمــه الله تعــالى. عــى ربِّ
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وكــا أســلفنا ... تلجــأ الشــعوب لانتخــاب رئيــس للدولــة عنــده برنامــج يحقــق لهــم حيــاة طيبــة 
ــة  ــاة الطيب ــم بالحي ــذي وعده ــر ال ــق القدي ــأ إلى الخال ــاذا لم تلج ــب لم ــب كل العج ــا، فالعج في الدني

الكريمــة في الدنيــا والآخــرة؟
فهــذا هــو موضــوع البحــث الــذي يســلط الضــوء عــى التشريــع الإســامي الــذي يضمــن تحقيــق 
ــاة الطيبــة للمســلمين في الدنيــا والآخــرة، ذلــك مــن خــال التشريــع والتطبيــق العمــي الجــاد  الحي

والحقيقــي النابــع مــن إيــان راســخ.
ــا عــى خــاف  ومــن قــال )الدنيــا جنــة الكافــر وســجن المؤمــن( هــذا صحيــح عــى الرغــم مــن أَّن
القاعــدة التــي ذكرناهــا الهادفــة إلى إرادة الله تعــالى هــي: الحيــاة الطيبــة الكريمــة للبــر، والجنــة في 
الآخــرة، إذ صــارت الأمــور بهــذه الصــورة حينئــذ تتحــول الحيــاة إلى غابــة وحــوش كاسرة ينهــش 
ــا ....  ــم بعضً ــرق بعضه ــا، وي ــم بعضً ــل بعضه ــا، ويقت ــم بعضً ــدع بعضه ــا، ويخ ــم بعضً بعضه
فتضيــع الحقــوق وتختلــف الموازيــن عــن طبيعتهــا، ممــا تتحــول حيــاة بعــض المؤمنــن )البعــض( إلى 
كابــوس مزعــج، ويتســلط عليهــم الظلمــة والطغــاة، والتاريــخ مملــوء بذلــك؛ بــل حاضرنــا أيضــا.
ومــن هنــا تتضــح فكــرة البحــث، التــي تســلط الضــوء عــى تحقيــق الحيــاة الكريمــة الطيبــة، قــال 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم  تعــالى ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِـًـا مِّ
بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُونَ﴾)النحــل:97( فمنهــم مــن قــال المقصــود مــن الحيــاة الطيبــة هــي الآخــرة 
فقــط، ومنهــم مــن قــال في الدنيــا والآخــرة، وقــد رجحنــا القــول الثــاني في المبحــث الأول، وذكرنــا 

أدلــة نقليــة وعقليــة لمــا ذهبنــا اليــه.
لهــذا اشــتمل المبحــث الأول )ماهيــة الحيــاة الطيبــة في التشريــع الإســامي( عــى نبــذة مختــرة 
عــن ماهيــة الحيــاة الطيبــة، وذكرنــا بعضًــا مــن آراء أهــم العلــاء الذيــن تناولوهــا بالبحــث والتقــي، 

ثــمَّ رجحنــا القــول المذكــور مــع الأدلــة.
أمــا المبحــث الثــاني )صلــة الحيــاة الطيبــة بالتشريــع الإســامي( فهــو يتضمــن أهــم صــور الحيــاة 

الطيبــة التــي أرادهــا الإســام.
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ومــن الجديــر بالإشــارة أن كل التشريعــات الإســامية فيهــا جنبــة كبــرة في التكافــل الإســامي، 
وفي المجــالات كافــة، لأن المنظومــة الإســامية تريــد تحقيــق الحيــاة الطيبــة لــكل العبــاد، حتــى عقوبــة 
الجــاني هــي بالأســاس تهــدف إلى التكامــل الإســامي مــن حيــث حفــظ حقــوق النــاس وممتلكاتهــم 
الماديــة والمعنويــة، إضافــة إلى انبعــاث الــردع الطوعــي عنــد الآخريــن ومحاولــة صيانتهــم مــن الوقــوع 

بوحــل الجريمــة ومصائدهــا. 
وتناولنــا في المطلــب الثــاني وهــو الأخــر )تحقيــق الحيــاة الطيبة بواســطة عدالــة الأحــكام الفقهية( 
ــات أن  ــع البــر الوضعــي، ومــن تلــك الاختلاف ــع الإلهــي يختلــف عــن تشري ــا أن التشري أوضحن
التشريــع الإلهــي ينظــر لجميــع العبــاد مــن ناحيــة، ويخــص آخريــن مــن ناحيــة ثانيــة، والمعجــز في هــذه 
ــق المصلحــة  ــع، وتحقي ــة للجمي ــق العدال ــه، هــي: تحقي ــة عن ــة التــي عجــزت القوانــن الوضعي الحال

العامــة، وتأســيس ركائــز الحيــاة الطيبــة لجميــع البــر.
ــح  ــكل صحي ــا بش ــد تطبيقه ــي عن ــي تنته ــة الت ــكام الفقهي ــة الأح ــن عدال ــب تضم ــذا المطل وه
وهــادف إلى الحيــاة الكريمــة، فعنــد تقــي الأحــكام الفقهيــة وجدتهــا كلهــا تــؤدي في محصلتهــا إلى 
ــا والجنــة في الأخــرة؛ لذلــك أخــذت بعــض النــاذج  ــاة الطيبــة في الدني النتيجــة نفســها، وهــي الحي

ــل والاستشــهاد. ــة بهــدف التدلي مــن الأحــكام الفقهي
هــذا مــا اســتطعت إنجــازه وأزعــم أنــه مــن فعــل بــر لا يعلــم إلا مــا هــو أمامــه عــى الرغــم مــن 
ــر ممــا علمــت،  ــه، أمــا الــذي لا أعملــه وهــو الأكث ــه لنهايات تجــاربي في هــذا العمــر الــذي بلغــت في
فليــس لي بــد إلا أن أدعــو ربي بالعفــو والغفــران، وانتظــر مــن يقــوّم مــا كتبــت، ومــا توفيقــي إلا بــالله 

العزيــز الحكيــم، والله تعــالى مــن وراء القصــد.
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المطلب الأول: ماهية الحياة الطيبة 
تباينت آراء العلماء في بيان ماهية الحياة الطيبة، ومن تلك الآراء:

1ـ الشيخ الطوسي 
والمندوبات  الواجبات  لتلك  صالحاً  عملً  عمل  لمن  هي  الطيبة  الحياة  أن  الطوسي  الشيخ  يرى 
السابقة الذكر، سواء أكان فاعلها ذكرًا أو أنثى، وهو مؤمن بتوحيد الله تعالى، ومقرّ بصدق أنبيائه، 

فأن الله تعالى يحييه حياة طيبة، ومن أصنافها: الرزق الحلال، والقناعة في الدنيا1.
2ـ الشيخ الطبرسي 

ــم الله  ــا قس ــا ب ــة والرض ــال والقناع ــرزق الح ــي ال ــة ه ــاة الطيب ــرسي أن الحي ــيخ الط ــرى الش ي
ــة 2. ــان إلا في الجن ــب للإنس ــه لا يطي ــة، لأنَّ ــر بالجن ــك الظف ــالى، وكذل تع

3ـ ابن الجوزي 
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى  ويرى ابن الجوزي الحياة الطيبة من خلال تفسير قوله تعالى ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِاً مِّ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ )النحل: 97(.
إذ يــرى أن الحيــاة الطيبــة هــي: القناعــة، والــرزق الحــال والطيــب، والســعادة، والطاعــة، 
والعمــل الصالــح، وحــاوة الطاعــة، والعافيــة، والكفايــة، والرضــا بالقضــاء، وقيــل: إنهــا في 

ــر3. ــة الق ــن عقوب ــاص م ــة، والخ ــر بالجن ــرة الظف الآخ
4ـ ابن العربي 

يــرى ابــن العــربي أن المــراد مــن قولــه تعــالى ﴿فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيــاةً طَيِّبَــةً﴾ هــي الحيــاة الحقيقيــة التــي 
لا مــوت بعدهــا، وقــد حملتــه صوفيتــه إلى الذهــاب بــأن المــراد مــن الحيــاة الطيبــة هــي مــا بعــد المــوت 

وليســت في الدنيــا4.
5ـ فخر الدين الرازي 

يرى فخر الدين الرازي أن المراد من الآية بخصوص الحياة الطيبة هي في الدنيا أو في القبر أو الآخرة، 

1  الطوسي، أبو جعفر محمد. التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب العاملي، ط1 )بيروت: مطبعة العالم الإسلامي، 1401( 5/42.
2 الطوسي، 5/42.

3 الجوزية، ابن القيم شمس الدين محمد. زاد المعاد في هدى خير العباد (مكتبة النور الالكترونية، 2023(، 365/4 وما بعدها.
4  الطائي،  محمد بن علي بن محمد.تفسير ابن عربي، تحقيق عبد الوارث محمد علي، ط1 )دار الكتب العلمية، 1422(، 366/1
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بدليل أنه تعالى أعقبه بقوله تعالى ﴿وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾)النحل: 97(.
ثــم يبــن طيبــة الحيــاة الدنيــا بالنســبة لحيــاة المؤمــن تختلــف عــن حيــاة الجاهــل مــن وجــوه عــدة 
منهــا: أن رزقــه حــال، ولا يفعــل إلا الصــواب، وراضٍ بــكل مــا قضــاه وقــدره الخالــق ســبحانه 
وتعــالى، بخــاف الجاهــل الــذي لا يعــرف هــذه الأصــول فيعيــش في نكــد وحــزن وشــقاء، فتنهــال 
عليــه المصائــب مــن كل صــوب وحدب، كالأمــراض والمشــاكل الاجتماعيــة والكــوارث الأخلاقيَّة، 

ممــا يظهــر أنــه يريــد القــول بــأن الحيــاة الطيبــة هــي في الدنيــا والآخــرة 5. 
6ـ فيض الكاشاني 

يــرى أن المــراد مــن الحيــاة الطيبــة هــي القناعــة والرضــا بــا قســم الله تعــالى، وذكــر أن الإمــام أمــر 
المؤمنــن g سُــئل عنهــا فقــال )انهــا القناعــة والرضــا بــا قســم الله تعــالى(6 .

7ـ محمد جواد مغنية 
يــرى الشــيخ مغنيــة أن الحيــاة الطيبــة هــي في الآخــرة وليســت في الدنيــا، ولاســيما أن الدنيــا هــي 
ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر، وقــد ذكــر أدلــة تثبــت مــا ذهــب إليــه، وهــذا القــول يشــبه قــول ابــن 

العــربي الســابق الذكــر7. 
الراجح من الآراء

ــا، وبعضهــم قــال  ــة هــي في الدني ــاة الطيب ــرى أن الحي مــن خــال مــا ســبق يظهــر أن بعضهــم ي
ــنْ  ــا، وكذلــك في الأخــرة، لأن قولــه تعــالى ﴿مَ هــي في الأخــرة، والراجــح ممــا ســبق: انهــا في الدني
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَةً﴾يفهــم منــه أنَّ الذيــن آمنــوا بــالله  عَمِــلَ صَالًِــا مِّ
ــدم فيهــا ولا شــقاء، وكذلــك  ــة لا ن ــاة طيب تعــالى ورســولهs وعملــوا الصالحــات سيعيشــون حي
لهــم الآخــرة كــا في قولــه تعالى﴿وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ أي: يضاعــف 

الله تعــالى أجرهــم في الأخــرة بــا عملــوا مــن الصالحــات في الدنيــا.
ــب  ــادي والجان ــب الم ــن الجان ــوازن ب ــدل، والت ــة الع ــا إقام ــة في الدني ــاة الطيب ــوازم الحي ــن ل وم
الروحــي في حيــاة الإنســان، كعــدم الحــرج والتكلــف المفــرط بالعنــاء والمشــقة، وإن الأصــل في عــدم 

5  الرازي، فخر الدين .التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، ط1 )دار احياء التراث العربي، د.ت.( 268/20.
6  الكاشاني، فتح الله .زبدة التفاسير، ط1 )قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، 1423(، 187/3

7 مغنية، محمد جواد .تفسير الكاشف )بيروت: مؤسسة دار الكتب، 2007(، 551/4
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يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ ﴾)الحــج :78(. ــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ الحــرج قولــه تعالى:﴿وَمَ
وهكــذا نــرى في هــذه الآيــة وغيرهــا، أن الله تعــالى رفــع الحــرج والمشــقة عــن النــاس جميعا، ســواء 
فيــا يتصــل بأحــكام العبــادات، وكذلــك الأحــكام التــي تتعلــق بالمعامــات، ففــي العبــادات نــرى 
قلــة التكاليــف التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم حتــى أنّــه مــن اليســر عــى كل إنســان أن يقــوم بهــذه 
ــة  ــات المفروضــة، دون أن يلحقــه تعــب أو مشــقة، وحتــى هــذه التكاليــف نفســها مصحوب الواجب
بالرخــص، فالمســافر يجــوز لــه أن يفطــر في رمضــان ويقــر الصــاة، والمريــض لــه أن يتيمــم بــدل 
ــه  ــرت لدي ــلم إلا إذا تواف ــى المس ــب ع ــج لا يج ــفى، والح ــى يش ــان حت ــر في رمض ــارة، ويفط الطه
ــه  ــن علي ــاب ولم يك ــك النص ــى يمل ــزكاة حت ــس وال ــك الخم ــة، وكذل ــة والبدني ــتطاعة المادي الاس
ديــن للغــر، وفي ميــدان العقوبــات نــرى الرســول الاكــرمs ينــص عــى درء الحــدود بالشــبهات 
ومتــى ارتكــب العبــد جرمــا في حــق أخيــه، أو ارتكــب ذنبــا، جعــل الله تعــالى بــاب التوبــة متاحــا لــه 

مــع مســتلزماتها الشرعيــة، كالصلــح والديــة مــع المجنــى عليهــم.
كذلــك رعايــة مصالــح النــاس فقــد جــاء التشريــع لإصــاح الفــرد والجماعــة، وليحقــق النفــع في 
الدنيــا والأخــرة، ولم يجعــل تعــالى فرقــا في ذلــك بــن جنــس وجنــس، لأن الإســام يعــد المســلمين 
أمــة واحــدة، لا يفــرق بينهــم لا اللــون ولا اللغــة عــى اعتبــار أن النــاس سواســية كأســنان المشــط، 
لا فــرق بــن عــربي وأعجمــي إلا بالتقــوى كلكــم لآدم، وآدم مــن تــراب، فهــدف الشــارع المقــدس 
ــاة الطيبــة لهــم، والأحــكام الشرعيــة ســواء أكانــت معامــات أو  ــاد وتحقيــق الحي هــو مصالــح العب
ــؤدي إلى  ــل ي ــالى كل فع ــرم الله تع ــك ح ــا دارت؛ لذل ــة أين ــاة الطيب ــق الحي ــدف لتحقي ــادات، ته عب
تعكــر الحيــاة، كالربــا والزنــا والغــش والخديعــة والكــذب والخيانــة والجهــل والتغريــر إلى غــر ذلــك 

مــن محرمــات تحــول الحيــاة إلى جحيــم ولا تحقــق للإنســان طيبــة الحيــاة الأبديــة في الآخــرة
وجـرى الفقهـاء المسـلمون على اسـتعمال تعبير العـدل، للدلالة على المسـاواة اشـتقاقا مـن المعنى 
اللغـوي لكلمـة العـدل، التـي تعنـي التسـوية في المعاملـة، ويتحدثـون عـن العـدل بمعانيـه العديـدة 
سياسـية واجتماعيـة، واقتصاديـة، والعدل بمعناه السـياسي هو ما يعبر عنه في المصطلحات السياسـية 
الحديثـة بتعبير المسـاواة أمـام القانـون، فمـن أهـم خصائـص المجتمع الإسالمي أنـه يقوم على مبدأ 
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المسـاواة دون تمييـز بني النـاس بسـبب دينهـم، أو لغتهـم، أو جنسـهم، أو حرفتهـم، ومهنتهـم، فهـي 
ـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْناَكُمْ  ـا خَلَقْناَكُـم مِّ اسُ إنَِّ َا النَـّ شريعـة تخاطـب البشر أجمعني لقولـه تعـالى ﴿ياأَُّي

شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـدَ اَّللِ أَتْقَاكُـمْ إنَِّ اَّللَ عَلِيـمٌ خَبيٌِر﴾)الحجـرات:13(.
ــه نصــوص صريحــة في كل مــن القــرآن الكريــم  والأمــر بالعــدل والنهــي عــن الظلــم وردت في
والســنة الشريفــة، إذ تخاطــب الشريعــة البــر أجمعــن حاكمــن ومحكومــن، مســلمين وغــر 
وا  ــؤَدُّ مســلمين، ومــن أمثلــة الأحــكام التــي تخاطــب ولاة الأمــر قولــه تعــالى ﴿إنَِّ اَّللَ يَأْمُرُكُــمْ أَن تُ

ــاء: 58(. ــدْلِ﴾ )النس ــحْكُمُوا باِلْعَ ــاسِ أَن تـَ ــنَ النَّ ــم بَيْـ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــاتِ إلَِ أَهْلِهَ الَأمَانَ
واســتحدث التشريــع الإســامي أســلوبًا فريــدًا في تحديــد الرابطة التي تقــوم بين الفــرد والمجتمع 
وبينــه وبــن الدولــة، هــذه الرابطــة هــي رابطــة الديــن فأحلهــا محــل العصبيــة القبليــة التــي ســادت 
ــدن  ــادت الم ــي س ــية الت ــمى الجنس ــي تس ــية الت ــة السياس ــل الرابط ــي، ومح ــر الجاه ــرب في الع الع
الإغريقيــة ورومــا وهــي تســود الــدول الحديثــة في العــر الحديــث، ورابطــة التبعيــة والرعويــة التــي 
ســادت الإمبراطوريــة الرومانيــة آنــذاك، ورابطــة الديــن تختلــف عــن رابطــة القوميــة التــي ســادت 
ــة القبليــة ويحاربهــا، ولكنــه لا ينكــر  ــا في أعقــاب الثــورة الفرنســية، فالإســام ينكــر العصبي أوروب
الجنســية ولا القوميــة وإن كان بعضهــا في مــكان أدنــى مــن رابطــة الإســام. والقــرآن الكريــم قاطــع 
كُــمْ فَاعْبُدُونِ﴾)الأنبيــاء:93( . ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ في هــذا الصــدد لقولــه تعــالى﴿إنَِّ هَــذِهِ أُمَّ

وخــر دليــل عــى ثبــات أن الحيــاة الطيبــة هــي في الدنيــا كما في الآخــرة ما اســتفتحت بــه الصحيفة 
التــي وضعــت نظــام الحكــم في يثــرب فــور الهجــرة إذ جــاء فيهــا: )هــذا كتــاب مــن محمــد النبــي بــن 
المؤمنــن والمســلمين مــن قريــش، ويثــرب ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم أنهــم أمــة واحــدة 

ــن دون الناس(8. م
الــذي ذكرنــاه طــرف مــن الأدلــة التــي تثبــت أن المقصــود مــن الحيــاة الطيبــة في قولــه تعــالى ﴿مَــنْ 
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا  عَمِــلَ صَالِـًـا مِّ

كَانُــوا يَعْمَلُونَ﴾هــو في الدنيــا والآخــرة والله تعــالى أعلــم.

8  الحميري، عبد الملك بن أيوب بن هشام .السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وعبد الحفيظ الشلبي، وإبراهيم الابياري، ط3 )القاهرة: 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده، 1375(، 147/2.
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المطلب الثاني: صلة الحياة الطيبة بالتشريع الإسلامي
يــراد بالتشريــع الإســامي : ســن القوانــن واســتنباط الأحــكام الشرعيــة مــن مصادرهــا النقليــة 
والعقليــة لأعــال المكلفــن الواجبــة والمندوبــة )المســتحبة( بغيــة الزامهــم عــى إقامتهــا، عــى وفــق 
تلــك الأحــكام مــن حيــث الوجــوب أو الندبــة، أو الزامهــم عــى اجتنابهــا عــى وفــق تلــك الأحــكام 
أيضــا مــن حيــث الحرمــة أو الكراهــة، وتشريــع الأحــكام الخاصــة بالقضايــا والحــوادث المتعــددة، 
فــإن كان مصــدر تلــك الأحــكام الســابقة الذكــر الله تعــالى فهــو التشريــع الإلهــي، ومصــدره القــرآن 
ــة  ــنة النبوي ــدره السُ ــوي، ومص ــع النب ــو التشري ــرمs فه ــدره الرســول الأك ــم، وإن كان مص الكري
الشريفــة، وإن كان مصــدره مــا صــح وروده عــن أهــل البيــتb فهــو مــن المؤكــد مســتند إلى 
القــرآن الكريــم والسُــنة النبويــة الشريفــة، إضافــة إلى اجتهــادات العلــاء التــي صــدرت عــى وفــق 

أحــكام الاجتهــاد والاســتنباط المعروفــة.
هــذا هــو ملخــص التشريــع الــكلي لأحــكام الإســام التــي يمكــن الإفــادة منهــا نحــو تأســيس 

ــاة الطيبــة للمســلمين9 . الأحــكام والتشريعــات الخاصــة بتحقيــق الحي
لهــذا أقــرت الشريعــة لإســامية تلــك الأحــكام بغيــة تحقيــق الحيــاة الكريمــة الطيبــة مــن خــال 
الجــزاء الدنيــوي والآخــروي، وجعلــت الجــزاء الآخــروي هــو الأعظــم، مــن حيــث الثــواب 

والعقــاب10.
ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة إلى أنَّ التشريعــات الإســامية عامــة تهــدف بالنتيجــة إلى تحقيــق 
الحيــاة الطيبــة الكريمــة للمســلمين بصــورة خاصــة والنــاس أجمــع بصــورة عامــة، وهــذه التشريعــات 
هــي عابــرة لــكل المذاهــب الإســامية لصحــة ورودهــا ودلالتهــا، وبالنتيجــة؛ عنــد تطبيقهــا عــى 

وفــق المنطــق العقلائــي فإنهــا تضمــن حيــاة كريمــة في الدنيــا والآخــرة. 

9  الغريفي، الحسن حميد المقدس .حاكمية الفقه وحدود حاكميته على الأمة، ط1 )مكتبة أنصار الحجة الإسلامي، مطبعة أنصار سرور، 
.322 ،)2012

10  السبحاني، جعفر. مفاهيم القرآن العدل والإمامة، ط1 )بيروت: مؤسسة العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 2010(، 73 وما بعدها.
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المطلب الثالث: تحقيق الحياة الطيبة بواسطة عدالة الأحكام الفقهية
هــدى الله ســبحانه وتعــالى للإنســان مــا يجعلــه يمتلــك قابليــة الفهــم والتكامــل واكتســاب 
الكــال المعنــوي والمــادي، وذلــك بإرســال الأنبيــاء، وشرع تعــالى القوانــن الدينيــة لــه، مــن غــر أن 
يهمــل أي تكليــف فيــه مصلحــة الإنســان وســعادته، ولم يهمــل أيضــا أي تكليــف تقــوم عليــه حيــاة 
الإنســان الدنيويــة والآخرويــة، كــا انــه لم يكلــف الإنســان بــا تفــوق طاقتــه أو ســعته، وهــو ســبحانه 
لــه العلــم بطاقتــه وقدرتــه، فتوالــت عــى المخلوقــات ومنهــم الإنســان عطايــا الله ســبحانه وتعــالى 

وذلــك امــا بإرســال الرســل، أو بتشريــع القوانــن الدينيــة11.
فمــن أصنــاف العــدل الإلهــي الصــاة التــي هــي حالــة صلــة روحانيــة للعبــد اتجــاه الله ســبحانه 

وتعــالى، وهــي تفــي إلى كل الفضائــل، والعنايــة الإلهيــة البالغــة كونهــا عمــود الديــن12.
ــا أســاس النهــي عــن الفحشــاء والمنكــر اللذيــن يهدمــان  لهــذا وصفهــا القــرآن الكريــم بأَّن
ــاَةَ إنَِّ  ــمِ الصَّ ــابِ وَأَقِ ــكَ مِــنَ الْكِتَ ــا أُوحِــيَ إلَِيْ ــلُ مَ قواعــد الحيــاة الطيبــة الكريمــة، قــال تعالى﴿اتْ
ــا  ــد وصفه ــونَ﴾ وق ــا تَصْنعَُ ــمُ مَ ــرَُ وَاللهُ يَعْلَ ــرُ اللهِ أَكْ ــرِ وَلَذِكْ ــاءِ وَالُمنكَ ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــاَةَ تَنهَْ الصَّ
ــدم  ــد ه ــا فق ــن تركه ــن، فم ــود الدي ــاة عم ــالs )الص ــن، ق ــود الدي ــا عم ــرم بأَّن ــول الأك الرس

. الدين(13)العنكبــوت:45( 
ــه  ــاس، لعلم ــع الن ــلبية م ــات الس ــن العلاق ــه م ــر نفس ــي يطه ــدل إذ المص ــاة بالع ــل الص وتتص
بعــدم قبــول صلاتــه إذا مــا شــاب علاقتــه بأحــد المؤمنــن ظلــم، فــإذا كان ملبســه أو مصــاه مثــا 

مــن حــرام فــان صلاتــه غــر مقبولــة14.
ولهــذا وردت الكثــر مــن روايــات أهــل البيــتb لتؤكــد الحيــاة الطيبــة عنــد المصــي، مــن خــال 
تنظيــم الوقــت بصلتــه مــع ربــه تعــالى، فــورد عــن الإمــام الصــادق g قــال )خصلتــان مــن كانتــا 
فيــه وإلا فاعــزب ثــمَّ أعــزب ثــمَّ أعــزب( قيــل: ومــا همــا ؟ قــال )الصــاة في مواقيتهــا والمحافظــة 

عليهــا والمواســاة(15 
11 السبحاني، 10.

12  المدرسي، محمد تقي. بينات من فقه القرآن، ط1 )بيروت: دار المحجة البيضاء، 1433(، 124.
13 محمد بن علي ابن ابي جمهور الحسائي، عوالي اللئالي العزيزة في الأحاديث الدينية )مطبعة سيد الشهداء، 2016(، 223/1.

14 المدرسي، بينات من فقه القرآن، 174.
15 المدرسي، 174.
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وعن الإمام الباقرg قال )الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا(16 
ومــن أصنــاف العدالــة التــي تحقــق الحيــاة الطيبــة عدالــة توزيــع الــزكاة لمســتحقيها، كــا جــاء في 
ــابِ  قَ ــمْ وَفِ الرِّ ــةِ قُلُوبُُ فَ ــا وَالُمؤَلَّ ــنَ عَلَيْهَ ــرَاءِ وَالَمسَــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــاَ الصَّ قولــه تعــالى ﴿إنَِّ

ــنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾ )التوبــة:60(. ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِّ ــنِ السَّ وَالْغَارِمِــنَ وَفِ سَــبيِلِ اللهِ وَابْ
فالفقــر لا شيء لــه، والمســكين مــن لا يكفيــه قوتــه للعيــش، وهمــا يســتحقان مــن الــزكاة، أمــا 
العاملــون عليهــا فهــم الســعاة الذيــن يجمعــون الــزكاة ويقومــون بتحصيلهــا بأخــذ وكتابــة وحفــظ 
ــتمالون إلى  ــلمين ويُس ــام والمس ــون إلى الإس ــون، ويميل ــن يتألف ــم الذي ــة قلوبه ــاب، والمؤلف وحس
ــة  ــراء حري ــق أو ل ــزكاة للعت ــة ال ــون ني ــا تك ــون، ك ــد والمكاتب ــم العبي ــاب فه ــا في الرق ــاد، ام الجه
العبيــد ومنحهــم حريتهــم، وامــا الغارمــون فهــم الذيــن عليهــم ديــن، ولكــن ليــس ديــن معصيــة، 
ــاء المســاجد  ــزكاة في كل مصلحــة في ســبيله ســبحانه وتعــالى، كبن وعــى كل حــال يمكــن انفــاق ال

ــن الســبيل المنقطــع في غــر بلــده17. ــة اب ــن، وإعان ومســاعدة المجاهدي
ومــن الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــتb في الــزكاة وأهميتهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق )رحمــه 
ــادقg في  ــام الص ــن الإم ــا، ع ــه جميع ــن أبي ــد، ع ــن محم ــس ب ــرو وان ــن عم ــاد ب ــن حم ــالى( ع الله تع
وصيــة الرســول الأكــرمs لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبc قــال )ياعــي كفــر بــالله العظيــم 
مــن هــذه الأمــة عــرة، وعــد منهــم مانــع الــزكاة(، ثــمَّ قــال )ياعــي ثمانيــة لا يقبــل منهــم الصــاة 
ــه فليــس بمؤمــن، ولا  ــع قيراطــا مــن زكاة مال ــمَّ قــال )ياعــي مــن من ــزكاة(، ث ــع ال وعــد منهــم مان

بمســلم، ولا كرامــة ...(18 .
ــة روح التقــوى بالتمــرن عــى حفــظ النفــس مــن كل محــرم، ليكــون  ــام تنمي والحكمــة في الصي

ــوى. ــد التق ــالى وتزي ــان إلى الله تع ــرب الإنس ــادة تق ــة أن العب ــر، بغي ــرام أي ــن الح ــا ع حفظه
ذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ  يَــامُ كَــاَ كُتِــبَ عَــىَ الَّ ذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ ــا الَّ لهــذا قــال تعالى﴿يَــا أَيُّ
ــادة ســابقة قــد أوجبهــا الله تعــالى عــى الأمــم  ــونَ﴾19 )البقــرة:183( كــون الصــوم عب ــمْ تَتَّقُ كُ لَعَلَّ

16  الريشهري، محمد. ميزان العدالة، د.ت.، 1643/2.
17  الحلي، أبو طالب الحسن. إيضاح الفوائد، ط1 )مؤسسة إسماعيليان، 1371(، 195/1 وما بعدها.

18  العاملي، محمد بن الحسن الحر. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1429، 9/31.
19  الكاشاني، فتح الله بن شكر. زبدة التفاسير، د.ت.، 1/297.
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الســابقة جميعــا، ذلــك أن الصــوم يعــد مــن أهــم الــروادع التــي تــردع المســلم مــن فعــل الســوء الــذي 
يعكــر الحيــاة الطيبــة وصفاءهــا .

ومن علل الصوم نزع الفوارق بين الأغنياء والفقراء بغية المساواة، قال الإمام الصادقg )أما 
العلة في الصيام ليستوي به الغني والفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن 

يسوي بين خلقه، وأن يذيق الغني مس الجوع والألم، ليرق على الضعيف ويرحم الجائع(20 .
ومــن تلــك المظاهــر اليــر في شــهادة هــال شــهر رمضــان، إذ ذهــب معظــم الفقهــاء كالشريــف 
ــان  ــهر رمض ــال ش ــة ه ــى رؤي ــن ع ــن عدل ــهادة رجل ــاء بش ــد إلى الاكتف ــيخ المفي ــى والش المرت
عندئــذ أعــدوه مــن موجبــات الصــوم، وجعــل الــرع الإســامي الاشــهاد عــى الهــال مــن فروض 
الكفايــة ولم يجعلهــا مــن فــروض العــن لإشراك جميــع المســلمين، أو أن يختــاروا شــاهدين عدلــن21.
ومــن مظاهــر العــدل لتحقيــق الحيــاة الطيبــة العدالــة في تعــدد الزوجــات، إذ يســتفاد مــن ظاهــر 
القــرآن الكريــم أن تعــدد الزوجــات لــه شرط اســاس وهــو القــدرة وامكانيــة العــدل بــن الزوجات، 
واذا لم يســتطع الرجــل ذلــك لم يجــز لــه التعــدد، إذ جعــل الــرع الإســامي تلــك العدالــة ليســت 
قاهــرة؛ بــل محققــة للحيــاة الطيبــة للزوجــن ولبنــاء الأسرة الصالحــة، قــال تعــالى ﴿وَلَــن تَسْــتَطِيعُوا 
قَــةِ وَإنِ تُصْلِحُــوا وَتَتَّقُــوا  أَن تَعْدِلُــوا بَــنَْ النِّسَــاءِ وَلَــوْ حَرَصْتُــمْ فَــاَ تَـِــيلُوا كُلَّ الَميْــلِ فَتَذَرُوهَــا كَالُمعَلَّ

حِيــاً﴾22 )النســاء:129( . فَــإنَِّ الله كَانَ غَفُــورًا رَّ
لهــذا أكــد الفقهــاء وجــوب عدالــة الرجــل في التســوية بــن الزوجــات في المــأكل والمســكن 

ــم. ــع الظل ــدل ورف ــق الع ــدف تحقي ــل به ــه الرج ــن علي ــا يتمك ــك وكل م ــو ذل ــس ونح والملب
ولهــذا الموضــوع المهــم وضــع أهــل البيــتb قيــودا تمنــع مــن تعكــر الحيــاة الطيبــة في الأسرة، 
كونهــا نــواة المجتمــع، فــإن صلحــت صلــح المجتمــع، وإن فســدت فســد المجتمــع، ومنهــا مــا ورد 
عــن أبي عبــد اللهg قــال )إذا تــزوج الرجــل بكــرا وعنــده ثيــب فلــه أن يفضــل البكــر ثلاثــة أيــام( 

وعنــه أيضــاg قــال ).. يســوي بينهــا إلا أن تطيــب إحداهمــا للأخــرى(23 .

20  المجلسي، محمد بن باقر ين محمد تقي. بحار الأنوار )وزارة الارشاد الإسلامي، د.ت.( 53/371/69.
21  الجواهري، حسن .بحوث في الفقه المعاصر، د.ت. 6/358.
22 العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 1/340.

23  الحلي، جمال الدين بن العباس بن أحمد بن فهد. المهذب البارع شرح المختصر النافع )قم: مؤسسة النشر الإسلامي،د.ت(، 451/4.
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ومــن مظاهــر العــدل أيضــا عدالــة القــاضي بغية رفــع الظلــم وتحقيق العدل بــن النــاس، فالقضاء 
ولايــة الحكــم شرعــا لمــن لــه الفتــوى بجزئيــات القوانــن الشرعيــة، عــى أشــخاص معينــن، وذلــك 
لإثبــات الحقــوق، واســتيفائها ولــه مبــدأ، وغايــة، وخاصــة، فمبــدأه الرئاســة العامــة في أمــور الديــن 
والدنيــا، وغايتــه قطــع المنازعــة بــن الخصــوم، وخواصــه عــدم نقضــه باجتهــاد، وصيرورتــه أصــا 
لقضيــة غــره مــن القضــاة وإن خالــف اجتهــاده، لا دليــا قطعيــا، ويلــزم المشــهود عليــه والشــهود، 

ومــن ثــمَّ عــزم الشــاهد برجوعــه24.
وجـاء في روايـة عـن الإمـام جعفـر بـن محمـدc أنه قـال )ولايـة أهـل العدل-الذين أمـر الله تعالى 
بولايتهـم وتوليتهـم وقبولهـا والعمـل لهـم- فـرض مـن الله تعـالى، وطاعتهـم واجبـة، ولا يحلـل مـن 
أمـرئ وهـب العمـل لهم أن يتخلـف عن أمرهم وولاة الجـور واتباعهم والعاملون لهـم في معصية الله 

تعـالى، غير جائـز لمـن دعـوه إلى خدمتهـم والعمل لهـم وعونهـم، ولا القبـول منهم(25.
فمــن أهــم الصفــات التــي يجــب أن يتمتــع بهــا القــاضي، هــي عدالتــه ونزاهتــه وشــجاعته 
في إحقــاق الحــق وزهــق الباطــل، وتتجــى فيــه العدالــة في نوعيــة تعاملــه مــع المتخاصمــن، إذ 
حــددت لــه الشريعــة الإســامية كيفيــة التعامــل مــع مــن يترافــع عنهــم، فيجــب عليــه المســاواة بــن 
المتخاصمــن مــن حيــث الاكــرام والاحــرام والاســتماع اليهــا، كــا يجــب مراعــاة العــدل في إصــدار 

ــا26. ــم بينه الحك
وكل الأحـكام الفقهيـة ترمـي في المحصلـة إلى إيجاد حيـاة طيبة كريمة بين البشر، بشرط أن تطبق 

. b تطبيقـا صحيحـا مطابقـا لمـا جـاء به الشرع الإسالمي الذي سـار على نهجه أهـل البيت
هــذا مــا تيــر ذكــره مــن تشريعــات عباديــة كلهــا تهــدف إلى تحقيــق العيــش الطيــب للإنســان لا 

ظالمــا ولا مظلومــا، وقــد رعــا الله تعــالى عبــاده باليــر ورفــع المشــقة.

24 اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى )مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.(، 417/60.
25  القمي، جعفر بن محمد بن علي بن الحسن. من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي أحمد غفاري، ط1 )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 

د.ت.( 4/364.
26 القمي، 4/364.
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خاتمة البحث
هــذا البحــث عــى الرغــم مــن قلــة صفحاتــه، ولكنــه تضمــن أمــورًا مهمــة في مجــال تأثــر التشريع 

الإســامي لإقامــة الحيــاة الطيبــة الكريمــة للفــرد والمجتمــع مــن أهمها:
ــاة  ــا الحي ــود به ــال: المقص ــن ق ــم م ــة( فمنه ــاة الطيب ــح )الحي ــد مصطل ــاء في تحدي ــان آراء العل 1ـ بي
ــال: المقصــود منهــا في الآخــرة، ولكــن مــن خــال  ــا، ومنهــم مــن ق ــة للإنســان في الدني المرضي

ــرة. ــا والآخ ــا في الدني ــن انه ــة تب ــب العقلي ــارة الجوان ــوص واش ــوى النص ــراءة فح ق
ــة،  ــة الإســامية بصــورة علمي ــق الأحــكام الشرعي ــة تطبي ــاة الطيب ــات إقامــة الحي 2-ومــن ضروري
مــن دون إفــراط أو تفريــط، وذلــك مــن خــال الالتــزام بالواجبــات والامتنــاع عــن المحرمــات، 

دون تعســف في إقامــة المســتحبات والامتنــاع عــن ممارســة المكروهــات.
3-مــن خــال قــراءة ســرة أهــل البيــتb قــراءة موضوعيــة يظهــر أن الثــروة الشرعيــة والتطبيقيــة 
الــواردة عنهــمb هــي تجــارب ناجحــة وحقيقيــة في تحقيــق الحيــاة الطيبــة الكريمــة، التــي تحقــق 

ســعادة الإنســان والمجتمــع في الدنيــا والاخــرة.
ــا كفيلــة بتحقيــق اســتقرار المجتمــع  4-إظهــار العلــل الشرعيــة في إقامــة العبــادات والمعامــات بأَّن
وحفــظ حقــوق الأفــراد والجماعــات، وقــد تضمــن البحــث أدلــة صحيحــة لذلــك مــن الكتــاب 

المجيــد وســرة الرســول الأعظــمs وأهــل بيتــه الأطهــارb والله تعــالى مــن وراء القصــد. 
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ــالً  ــق مث ــا يخل ــائد ب ــاخ الس ــار المن ــرى في إط ــول ك ــة تح ــو عملي ــتb ه ــل البي أه

ــع مســتقر. ــة لمجتم ــاة الآمن ــة الحي ــة لهــا ديمومتهــا في صناع ــفة وظيفي لفلس
ــة،    ــة للطاع ــم المؤسس ــن المفاهي ــه ع ــا في ــد تحدثن ــن تمهي ــت م ــة انتظم  في خط
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Abstract:
Concept of obedience represents a contentious problem-

atic among scholars — in terms of interpretation, theoretical 
grounding, and practical application — as various intellectu-
al, political and religious schools of thought have recognized, 
to the extent that divergent trajectories of consciousness are 
formed with respect to its significations and objectives. There 
is no doubt that Quranic frame of reference as understood in 
the perspective of Ahlalbayt (peace be upon them) constitut-
ed the true and concrete model for interpreting this concept 
across its various openings and dimensions.

Based on that undertaking of constructing conceptual 
frameworks of obedience and mechanisms of its articulation, 
from the perspective of Ahlalbayt (peace be upon them), rep-
resents a major transformative process in prevailing intellec-
tual climate that produces an exemplary model of a functional 
philosophy possessing enduring continuity in the fashioning 
of a secure life for a stable society.

The present study is structured according to a plan com-
prising a preamble in which foundational concepts of obedi-
ence are addressed, followed by Section One : Cultural Pro-
duction of Value Systems of Obedience; Section Two: Patterns 
of Obedience and Structure of Relations; and Section : Latent 
Structures of Obedience and Their Representations. These are 
succeeded by concluding remarks, research findings, and a 
bibliography of sources and references.
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بسم الله الرحمن الرحيم
مَ، مِنْ عُمومِ نعَِمٍ ابْتَدَأها، وَسُبُوغ آلاءٍ  كْرُ على ما أَلْمََ، وَالثَّناءُ بمِا قَدَّ الَْمْدُ للهِ عَلى ما أنْعَمَ، وَلَهُ الشُّ
أسْداها، وَتَامِ مِننٍَ والاها، جَمَّ عَنِ الإحْصاءِ عدَدُها، وَنأى عَنِ الَْزاءِ أَمَدُها، وَتَفاوَتَ عَنِ الإدْْراكِ 

أَبَدُها، وصلَّ الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد.
ــة  ــى جدلي ــوم ع ــاح المفه ــن، لانفت ــد الدارس ــا عن ل مأزقً ــكِّ ــه يُش ــة برمّت ــوم الطاع ــا زال مفه  م
ــا  ل تحديً ــكَّ ــا ش ــه، ممَّ ــر ل ــه والتنظ ــة في فهم ــات المختلف ــعاب الايديولوجي ــا في ش ــت سريعً تضاعف
كبــرًا في القــراءات المختلفــة تفســرًا وتأسيســا وإجــراءً، نتيجــة الارتــكاز الفقهــي في وجــوب طاعــة 
ــد  ــة، أو التداخــل في تحدي ــرى بعــض المذاهــب الديني الســلطة لاقتضــاءات المصلحــة العامــة كــا ت
مجالاتهــا أو في مســاحات الاختــاف في الُمطــاع، فالطاعــة قــد تكــون )للآلهــة، بتنــوع اشــكالها، 
ــى  ــا(، حت ــا وغيره ــس ونوازعه ــوي، أو النف ــام الاب ــة، أو النظ ــة، أو المعرف ــلطة، أو المؤسس أو الس
تشــكلت مســارات وعــي مختلفــة بالنظــر إلِى دلالاتهــا ومقاصدهــا، وبــا شــك أنَّ المرجعيــة القرآنيَّــة 
في منظــور أهــل البيــت b كانــت المثــال الحقيقــي والواقعــي لتفســر المفهــوم في انفتاحاتــه المختلفــة .
وفي الحقيقــة إنَّ رؤى وطروحــات أهــل البيــت b كانــت مؤسســة لواقــع مجتمعــي يــي بتنامــي 
حركــة تكامليــة للأفــراد والمجتمعــات في نســق بنــاء المجتمــع النموذجــي الكامــل، في ظــل انعــدام 
ــياقات لا  ــضُ س ــي مح ــركات ه ــة في ح ــرى المختزل ــة الأخ ــارب الاجتماعي ــن في التج ــق الكام العم

تقــود إلِى خلــق النمــوذج الاجتماعــي الحقيقــي.
 b ــت ــل البي ــور أه ــويقه في منظ ــات تس ــوم وآلي ــورات المفه ــاء تص ــزوع إلِى بن ــا كان الن ــن هن م
ــا  ــا ديمومته ــة له ــفة وظيفي ــالً لفلس ــق مث ــا يخل ــائد ب ــاخ الس ــار المن ــرى في إط ــول ك ــة تح ــو عملي ه
في صناعــة الحيــاة الآمنــة لمجتمــع مســتقر، وإن كان هنــاك نــوعٌ مــن الــراع بــن الســلطات الدينيــة 

المزيفــة والنــاذج الحقيقيــة في صــرورة خلــق الاتجاهــات المثــى.
ــة  ــة الطاع ــات ثقاف ــن تقني ــف ع ــو الكش ــث ه ــيقدمه البح ــذي س ــف ال ــأنَّ التصني ــمَّ ف ــن ث وم
ــول  ــل تح ــن؛ ب ــة الزم ــدة في حرك ــةً جام ــل كتل ــي لا يمث ــا ديناميك ــا حق ــةً بوصفه ــا وممارس تأسيس
ــة  ــة هــو بوصل ــط المحــرك لتلــك الثقاف ــات يبقــى النم ــم، وإنْ تنوعــت الأشــكال والآلي ــي دائ زمن
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الاتجــاه والنــوع والأســلوب، وهــو مــا سيســفر عنــه البحــث في أقــوال أهــل البيــت b ومنظومتهــم 
الفكريــة والاجتماعيــة في تقنــن تلــك الثقافــة المســتدامة باتجــاه المطلــق ســبحانه وتعــالى وباتجــاه أولي 
 :sبوصفهــم القــادة الحقيقيــن الممتديــن في مســاحة الزمــن، بلحــاظ قــول النبي bالأمــر" أهــل البيــت
)إني تــارك فيكــم أمريــن إن أخذتــم بهــا لــن تضلــوا: كتــاب الله عــز وجــل وأهــل بيتــي عــرتي(1، 
وممــن انتدبــوا لقيــادة الامــة مــن ممثليهــا الشرعيــن في مســار عقــدي لايقبــل التأويــل أو الاجتهــاد، 
وكذلــك مســار الطاعــة بــن الزوجــن. وهــذا قــد تشــكل في خطــة انتظمــت مــن تمهيــد تحدثنــا فيــه 
ل بعنــوان : الانتــاج الثقــافي لأنظمــة قيــم  عــن المفاهيــم المؤسســة للطاعــة، تــا ذلــك المبحــث الأوَّ
ــا المبحــث الثالــث  الطاعــة، وجــاء المبحــث الثــاني موســوما بـــ : أنــاط الطاعــة وبنيــة العلاقــات، امَّ
فقــد جــاء منصبــا للحديــث عــن : البنــى الكامنــة في الطاعــة وتمثلاتهــا، يعقــب ذلــك خاتمــة البحــث 

ونتائجــه وقائمــة بمصــادر البحــث ومراجعــه.
مهاد نظري : المفاهيم المؤسسة للطاعة:

تمحـور المفهـوم حـول معـاني الانقيـاد والموافقة والامتثـال عند اغلـب اللغويين، باختالف الجهة 
المـؤدى لهـا فعـل الطاعـة، قـال الجوهـري : " فالن طـوع يديـك اي منقـاد لـك وفـرس طـوع العنـان 
اذا كان سلسـا .. ويقـال تطـاوع لهـذا الأمـر حتـى تسـتطيعه والمطاوعـة الموافقـة"2، وعنـد الكفـوي 
تعنـي: " هـي الموافقـة لأمـر أعـم من العبـادة لأن العبادة غلب اسـتعمالها في تعظيم الله غايـة التعظيم، 
والطاعـة تسـتعمل لموافقـة أمـر الله وأمـر غيره والعبـادة تعظيم يقصد بـه النفع بعد المـوت، والخدمة: 
ـا غاية التذلل،  تعظيـم يقصـد بـه النفـع قبل المـوت، والعبودية : إظهار التذلـل والعبادة أبلغ منها لأَّن
والطاعـة فعـل المأمـورات ولـو ندبا وتـرك المنهيات ولـو كراهة فقضـاء الدين والإنفاق على الزوجة 
والمحـارم ونحـو ذلـك طاعـة لله وليـس بعبـادة، وتجـوز الطاعـة لغير الله في غير المعصيـة ولا تجـوز 
العبـادة لغير الله تعـالى" 3، وبال شـك أنَّ هـذا التصـور يمثـل الزاويـة الثقافيـة والفكريـة والدينيـة 

لمجمـل المفهـوم وانفتاحـه على مسـاحات الاعتقـاد والعـادات والسـلوك النفسي .

1 الكليني، محمد بن يعقوب. أصول الكافي، ط1 )بيروت - لبنان: دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع، 2005(، 1/294.
2 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد .تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، ط4 )بيروت: دار العلم للملايين، 

.432/1 ،)1987
3 الكفوي، أبو البقاء .الكليات )بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، 1419(، 583.
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 ولا تعــدو أن تكــون الطاعــة شــكلا فرديــا أو جمعيــا يتجــى مــن خــال الامتثــال عنــد الفــرد أو 
الجماعــة لســلطة عليــا رغبــة أو خوفــا، لبواعــث ذاتيــة أو اجتماعيــة تحكــم الأفــراد والمجتمعــات عــى 

الســر في هــذا المســلك مــن القبــول أو الانقيــاد.
المبحث الأول : الانتاج الثقافي لأنظمة قيم الطاعة

لعــلَّ فحصًــا لنظــام ولادة القيــم في العقــل العــربي ينبــئ بنمط مــن التداخــل في تكوينه وتشــكيله، 
في مســاحة الامتــداد التاريخــي وتجليــات الواقــع، والطاعــة واحــدة مــن الصــرورات الثقافيــة التــي 
ــا مــا بــن خــارج الثقافــة العربيــة وداخلهــا، والواقــع أنَّ النشــاط في توصيفهــا  اختلــف فيهــا تكوينً
ــم لم  ــام القي ــول إنَّ نظ ــن للق ــض الدارس ــد بع ــة عن ــة أيديولوجي ــل ممارس ــدة يمث ــة واف ــا ثقاف بأنَّ

يتشــكل عربيــا؛ بــل مــن المــوروث الآخــر.
 وفي الحقيقــة أنَّ التصــور القــرآني للطاعــة لاينفــكُّ عــن ثنائيــة الأمــر والنهــي في الخطــاب، لخلــق 
الحيــاة الطيبــة القائمــة عــى مرجعيــة في التنظيــم والاتبــاع وبركائــز دقيقــة، تحــدد موقــع المطــاع تراتبيــا 
ابتــداء مــن المــولى ســبحانه وانتهــاء بــأولي الأمــر، يقــول أحــد الباحثــن : " ثمــة ترابــط دائــم لاينفــك 
بــن طاعــة الله وطاعــة الرســول اذ يــرد الأمــر بالطاعــة بإحــدى ثــاث صيــغ لامحالــة امــا "اطيعــوا 
الله والرســول" أو "اطيعــوا الله واطيعــوا الرســول" أو " اطيعــوا الله ورســوله"* الا في مــرة واحــدة 
يســتخدم تعبــر أطيعــوا الرســول وفي حــال كانــت طاعــة الرســول متعلقــة بالاطــار الوظيفــي الــذي 
ــرآن في مــا  ــتعمل الق ــه عندمــا يتعلــق الأمــر بأحــكام التشريــع يس أوكل اليــه، ومــن الملاحــظ ان
ــزل  ــا ن ــان ب ــوة إلِى الإي ــوم الدع ــر بعم ــق الأم ــا يتعل ــتجيبوا وعندم ــوا أو اس ــول أطيع ــصُّ الرس يخ
عــى الرســول يســتخدم تعبــر آمنــوا أو مشــتقات الفعــل اتبــع" 4، وبــا شــك أنَّ محــددات الطاعــة 
وتجلياتهــا لهــا دوافــع دينيــة واجتماعيــة وهــي بمنزلــة الارشــاد والتنبيــه لديمومــة الحيــاة البشريــة بهــذا 
الاطــار التنظيمــي، فهــي علاقــة تعــر عــن ممارســة تعبديــة بــا أمــر بــه الله ســبحانه كســلطة غــر قابلــة 
ــة تــرى في هــذا التشريــع المنطــق الحكيــم لإيصــال البشريــة إلِى  ــا كيفيــة إلهيَّ للــرد أو الاعــراض لأَّن
والنشر،  للأبحاث  العربية  الشبكة  )بيروت:  ط1  القيم،  ومنظومة  والجماعة  السلطة  القرآن  في  السياسي  الخطاب  الرحمن.  عبد  الحاج،   4

.211 ،)2012
ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا  َا الَّ كُمْ تُرْحَُونَ﴾ )آل عمران: 132(، ﴿يَا أَيُّ سُولَ لَعَلَّ * مواطن الآيات القرآنيَّة وسورها: ﴿وَأَطِيعُوا الله وَالرَّ
وا إنَِّ  سُولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنكُمْ...﴾ سورة النساء، الآية: )59(،﴿وَأَطيِعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبُِ الرَّ

ابرِِينَ﴾ )الأنفال:46(. الله مَعَ الصَّ
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بــر النجــاة . يقــول أحــد المفسريــن: )لإطاعــة الرســول معنــى ولِإطاعــة الله ســبحانه معنــى آخــر، 
وإن كان إطاعــة الرســول إطاعــة لله بالحقيقــة لأن الله هــو المــرع لوجــوب إطاعتــه كــا قــال: ﴿وَمَــا 
سُــولٍ إلَِّ ليُِطَــاعَ بـِـإذِْنِ اللَِّ﴾  فعــى النــاس أن يطيعــوا الرســول فيــا يبينــه بالوحي، وفيما  أَرْسَــلْناَ مِــن رَّ
يــراه مــن الــرأي. وهــذا المعنــى )والله أعلــم( هــو الموجــب لتكــرار الأمــر بالطاعــة في قوله:﴿أَطِيعُــوا 
سُــولَ﴾، لا مــا ذكــره المفــرون: أن التكــرار للتأكيــد، فــإن القصــد لــو كان متعلقًــا  الله وَأَطِيعُــوا الرَّ
بالتأكيــد كان تــرك التكــرار كــا لــو قيــل: وأطيعــوا الله والرســول أدل عليــه وأقــرب منــه، فإنــه كان 
ــد  يفيــد أن إطاعــة الرســول عــن إطاعــة الله ســبحانه وأن الِإطاعتــن واحــدة، ومــا كل تكــرار يفي
التأكيــد، وأمــا أولــوا الأمــر فهــم - كائنــن مــن كانــوا - لا نصيــب لهــم مــن الوحــي، وإنــا شــأنهم 

الــرأي الــذي يســتصوبونه فلهــم افــراض الطاعــة نظــر مــا للرســول في رأيهــم وقولهــم(5 
ــا يفرضــه واقــع الســلطة يرتكــز عــى بعــد  ــة الطاعــة في بعدهــا الســياسي بوصــف إنتاجً ومقول
تصــوري قوامــه القــوة لتحقيــق الامتثــال والاســتجابة مــن الأفــراد، عــى مســتوى البنــى الكــرى 
)الدولــة، المعرفــة، المؤسســة، العائلــة(، بتمايــز يخلــق تفاوتــا بــن الآمــر والمتلقــي، يقــول احــد 
الباحثــن الطاعــة : )هــي أمــر أســاسي في بنيــة الحيــاة الاجتماعيــة فهــي في بعــض انظمــة القــوة مطلــب 
لــكل حيــاة جماعيــة والإنســان لا يســتطيع أن يعيــش في عزلــة فهــو يجــر عــى الاســتجابة مــن خــال 
ــاة  ــاة الفاضلــة في أرض الرافديــن كانــت هــي الحي التحــدي أو الخضــوع لأوامــر الآخريــن6، فالحي
المطيعــة إذ كان الفــرد يقــف في مركــز مجموعــة مــن الدوائــر المتلاحقــة مــن الســلطة تحــد مــن حريــة 
ــدأ  ــن تب ــا الراه ــه في يومن ــو علي ــا ه ــو م ــى نح ــحيق ع ــاضي الس ــر في الم ــاطه وكان الأم ــه ونش عمل
دوائــر الســلطة أو الطاعــة لا فــرق مــن دائــرة الاسرة إذ يــوصي العراقــي القديــم بهــذه العبــارة اســمع 

كلمــة أُمــك كــا تســمع كلمــة إلهــك واســمع كلمــة أخيــك الأكــر كــا تســمع كلمــة أبيــك(7 
ولــن يبتعــد انتــاج ثقافــة الطاعــة قيمــة اساســية في تشــكيل الحيــاة الطيبــة عــن الــوازع النفــي، 
)فنحــن كبــر نولــد بإمكانيــة الطاعــة التــي تتفاعــل بعــد ذلــك مــع تأثــر المجتمــع لإنتــاج الإنســان 

5  الطباطبائي، محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن )بيروت - لبنان: بمطبعة الأعلمي، 1394(، 5/ 22.
6 ميلغرام، ستانلي. كيف تصنع الطاعة وجهة نظر علمية عن التسلط، ط1 )لبنان: منشورات نصوص، 2022(، 19.
7 امام، امام عبد الفتاح. الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي )الكويت: عالم المعرفة، 1993(، 28.
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المطيــع(8، فالمعــاني الكليــة التــي تشــكل رؤيــة الإنســان للعــالم قائمــة عــى القبــول أو الامتثــال بــا فيــه 
مــن مصلحــة تنســجم وكرامــة الإنســان، وهــذا الهاجــس محــل إشــكال في التلقــي فالجهــاز المفاهيمــي 
ــل للســلطة بوصفــه  ــه ونوعــه وتوصيفــه اذ لايستســيغ التقب ــة مختلــف بطبيعت ــة العربي ــة الذهني للبني
معطــى بشريــا وحتــى الأوامــر الإلهيــة في تأسيســاتها الأولى كان المنحــى الرئيــس هــو الرفــض وعــدم 
القبــول، يقــول أحــد الباحثــن : "البــدوي مــن اكثــر النــاس حبــا للرئاســة والإمــرة واكثرهــم نفــرة 
مــن الطاعــة والانصيــاع.. أنَّ الإمــرة في نظــر البــدوي علامــة الغلبــة والطاعــة علامــة المغلوبيــة"9، 
ومــن ثــمَّ فــان هــذا المضمــون هــو نــوع مــن الســلوك يصــدر عــن الأفــراد والجماعــات بوعــي وبصيرة 

ــه ينــزع إلِى تحقيــق رغبــات خاصــة ملبيــا حاجــات غريزيــة دفينــة ومكبوتــة في اعــاق النفــس. لأنَّ
ــوت  ــال " كل قن ــه ق ــيs أن ــة الطاعــة : "فعــن النب ــاج ثقاف  والمعطــى التشريعــي حــاضر في انت
في القــرآن فهــو طاعــة "10 11 12.غايــة مــا في الأمــر، تــارة تــأتي هــذه الطاعــة " تكوينيــة " وأخــرى " 
تشريعيــة"13، فبطبيعــة الحــال الطاعــة نظــم لهــا هيمنتهــا عــى القيــم لتشــييد صــورة صحيحــة ملائمــة 
لعلــة الخلــق البــري، فمــن حيــث التكويــن جبــل الوجــود عــى تراتبيــة في الســلطة كأســاس لمســار 
الثقافــة الإســاميَّة في الواقــع، ولغايــة تشريعيــة تنتقــل بالجانــب التهذيبــي القيمــي إلِى مســتوى مــن 

الارتقــاء بالتطبــع والتخلــق العاليــن.
ومــن الآليــات الثقافيــة المنتجــة للطاعــة، البنيــة الاجتماعيــة لتشــكيل هويــة الفــرد، فالمعــار 
ــزام بوجــوب الطاعــة للنظــام  ــث الال ــلط والخضــوع، حي ــة التس ــي عــى ثنائي ــي مبن ــوي العائ الترب
ــة درج عليهــا المجتمــع العــربي لتشــكل في مجملهــا  ــا، وهــي ممارســة مألوف ــا وترهيب ــوي تبجي الاب
نســيجا مــن الفكــر القــار في الذهنيــة العربيــة، يقــول الدكتــور عــي زيعــور : " إن الأب يمثــل 
النمــوذج الأصــي للأبويــة المســتحدثة فهــو أداة قمــع قوتــه ونفــوذه يقومــان عــى العقــاب، فالمهــم أن 
يكــون الولــد مطيعــا مؤدبــا.. متفوقــا عــى الاقــران والا فنكثــر مــن الاســتهزاء بشــخصيته ومقارنتــه 

8     ميلغرام، كيف تصنع الطاعة وجهة نظر علمية عن التسلط، 182.
9     الوردي، علي. دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، ط1، 1965، 69.

10  الصنعاني، عبد الرزاق .تفسير عبد الرزاق، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.( 37/3.
11  الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط،. المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد - أبو الفضل عبد المحسن بن 

إبراهيم الحسيني، )القاهرة: دار الحرمين، 1995(، 224/2.
12  النحاس، أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. الناسخ والمنسوخ. 80.

13  الشيرازي، ناصر مكارم .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )بيروت: مؤسسة البعثة للطباعة والنشر، 1413(، 12/511.
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مــع الغــر والإلحــاح عــى فشــله ممــا يقتــل فيــه الطاقــات والتفتــح ويدفعــه إلِى الســلبية وســوء التقييــم 
ــا"14  للــذات؛ بــل معاقبتهــا أحيان

ــة، إذ  ــة الاجتماعي ــع الدينــي والبني ــاج تفاعــل بــن التشري وخلاصــة القــول إن ثقافــة الطاعــة نت
ــة، ولا ســيما ضمــن  ــاء قيمــي، لكنهــا في الممارســة الاجتماعي ــب وارتق ــد لهــا أن تكــون أداة تهذي أُري
النســق الأبــوي، تحولــت أحيانًــا إلى آليــة ضبــط وتســلط، ممــا يســتوجب التمييــز بــن الطاعــة الواعيــة 

الهادفــة، والطاعــة القسريــة التــي تعيــق نمــو الفــرد وفاعليتــه.
المبحث الثاني : أنماط الطاعة وبنية العلاقات

 إنَّ اســتثمار مفهــوم الطاعــة ودلالتــه في منظــور أهــل البيــتb يرتبــط بفلســفة خاصــة لهــا نتائجها 
المتداخلــة بالعقيــدة والفكــر والســلوك، فهــي مقــولات لا تنحــر في مواعــظ وتوجيهات فحســب؛ 
بــل هــي تأسيســات لثمــرة الوجــود البــري وجــدوى بقائــه في البســيطة، إذ ترتبــط مقومــات 
الطاعــة بشــكلها العمــودي المتعلــق بالانقيــاد إلِى رب الاربــاب أولا واخــرا بصــورة مــن التخطيــط 
ــه  المحكــم كبرنامــج يرســم اثــره في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات نحــو الحيــاة الطيبــة، فعــن النبــيs أنَّ
ــن الــورع، ورأســه الطاعــة"15، وبــا شــك أنَّ هــذا التمثيــل الاســتعاري بجعــل  قــال "أصــل الدي
الطاعــة رأســا للديــن هــو نمــط مــن التأكيــد العقــي القائــم عــى معطيــات تنتهــي بتصــور الديــن أنّ 
ــة العميقــة مــن الكــف عــن  لــه أصــا ورأســا، فالتعاضــد في خلــق تلــك البنيــة وجعلهــا بهــذه الماهيَّ
ــان لســيادة الفضيلــة والكــال وبثقافــة تشــكل  المحرمــات والامتثــال لقواعــد الــرع والعقيــدة أسِّ

حاجــزا لتصديــر اي نــوع مــن انــواع الديــن البــري البعيــد عــن ديناميكيــة الــورع والطاعــة.
ــق  ــتغناء الخال ــة اس ــتغراق بقضي ــي الاس ــتb ه ــل البي ــور أه ــاس في منظ ــزة الأس ــل الركي ولع
عــن خلقــه، تحذيــرا مــن الوهــم الــذاتي والعجــب بفعــل العبــادة عنــد الممارســات الطقوســية، لذلــك 
 : gجــاء التحــاشي مــن هــذا الاقــراب لمــا فيــه مــن فســاد في التصــور والنظــر، فعــن أمــر المؤمنــن
قــال "لم تخلــق الخلــق لوحشــة ولا اســتعملتهم لمنفعــة ولا ينقــص ســلطانك مــن عصــاك ولا يزيــد 
في ملــكك مــن أطاعك".16،فالجماعــات المغلقــة يحكمهــا رابــط الكثــرة لمــا جبلــت عليــه مــن تفكــر 

14 علي زيعور، التحليل النفسي للذات العربية أنماطها وسلوكها الاسطورية )بيروت: دار الطليعة، 1977(، 34.
15  المجلسي، محمد باقر. بحار الأنوار )طهران - إيران: المطبعة الإسلامية، 1385(، 74/ 86.

16  أبو طالب، الإمام علي g  .نهج البلاغة، شرح :محمد عبده، ط1 )ذوي القربى، 1427(، الخطبة 109.
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حــي في رؤيتهــا للكــون والحيــاة، لذلــك تولــد نطــاق مواجهــة تلــك التصــورات بتحــول يخلــق مــن 
ثقافــة الطاعــة انهــا ســلوك يستحســن مــن الأفــراد والجماعــات دون أن يحمــل عــى المــن بالشــعور انــه 
ــم  ــن خلقه ــق ح ــق الخل ــا: "خل ــهg ايض ــه قول ــالى. ومثل ــبحانه وتع ــولى س ــى الم ــادة ع ــد بالزي عائ
ــة  ــه طاع ــاه، ولا تنفع ــن عص ــة م ــرّه معصي ــه لا ت ــم، لأنّ ــن معصيته ــا م ــم، آمنً ــن طاعته ــا ع غنيً
مــن أطاعــه" 17، لبيــان أنَّ المصلحــة كلهــا عــر هــذا الســلوك هــي امتيــاز للعبــاد وليــس لــه ســبحانه 

وتعــالى.
وفي مرحلــة تحــول الطاعــة إلِى ســلوك يجعــل مــن الفــرد شريحــة وقــوة يتشــكل في ضوئهــا الوعــي 
الإيــاني والبصــرة النافــذة أمــام الجماعــات الكامنــة في نمــوذج العشــرة أو الدولــة، يــأتي قــول الإمام 
الحســن بــن عــي c : "وإذا أردت عــزًا بــا عشــرة وهيبــة بــا ســلطان فاخــرج مــن ذلّ معصيــة الله 
ــة والطاعــة( يتغــر حكمــه  ــزّ طاعــة الله عــزّ وجــلّ".18. فاللّامتكافــئ بــن الثنائيتــن )المعصي إلِى عِ
في الواقــع المعيــش عــر فعاليــة الطاعــة والامتثــال لأوامــر الله ســبحانه وتعــالى حيــث انتــاج معنــى 
الوجــود الحقيقــي مــن خــال المعانــاة بالمواجهــة والصــر والقــوة عــى كل مــا يجــذب الإنســان إلِى 

دائــرة معصيتــه كــي تتحقــق النتيجــة المتقدمــة وهــي العــز والهيبــة.
ــا أهــل  ــر أيكتفــي مــن ينتحــل التشــيّع أن يقــول بحبن ــا جاب وعــن الإمــام الصــادقg قــال: "ي
البيــتb، فــوالله مــا شــيعتنا إلّ مــن اتقــى الله وأطاعــه، ومــا كانــوا يُعرفــون يــا جابــر إلّ بالتواضــع، 
والتخشّــع والأمانــة وكثــرة ذكــر الله والصــوم والصــاة والــر بالوالديــن والتعاهــد للجــران مــن 
الفقــراء وأهــل المســكنة والغارمــن والأيتــام وصــدق الحديــث وتــاوة القــرآن وكــفّ الألســن عــن 
النــاس إلّ مــن خــر وكانــوا أمنــاء عشــائرهم في الأشــياء. قــال جابــر: فقلــت: يــا ابــن رســول الله مــا 
نعــرف اليــوم أحــدًا بهــذه الصفــة فقــال: يــا جابــر لا تذهبــن بــك المذاهــب حســب الرجــل أن يقــول 
أحــب عليًــا وأتــولّه ثــمّ لا يكــون ذلــك فعّــالً؟ فلو قــال: إنّ أحــبّ رســول الله فرســول اللهs خيٌر 
ــه إيّــاه شــيئًا فاتقــوا الله واعملــوا لمــا  مــن عــيg ثــمّ لا يتبــع ســرته ولا يعمــل بســنتّه مــا نفعــه حبّ
عنــد الله، ليــس بــن الله وبــن أحــدٍ قرابــة، أحــبّ العبــاد إلِى الله عــز وجــل )وأكرمهــم عليــه( أتقاهــم 

17 أبو طالب، الخطبة 109.
18 المجلسي، بحار الأنوار، 44/ 193.
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وأعملهــم بطاعتــه، يــا جابــر والله مــا يتقــرّب إلِى الله تبــارك وتعــالى إلّ بالطاعــة ومــا معنــا بــراءة مــن 
النــار ولا عــى الله لأحــدٍ مــن حجّــة، مــن كان لله مطيعًــا فهــو لنــا ولي ومــن كان لله عاصيًــا فهــو لنــا 
ــا إلّ بالعمــل والــورع"19، فــاذا كان الفضــاء القيمــي بوصفــه أطروحــة لا  عــدو، ومــا تنــال ولايتن
ــا، فــإنَّ لــه ضروراتــه الدافعــة في أن يكــون مائــزا عــن غــره لذلــك فــان هــذا  تقــع في الأيديولوجي
التعزيــز في صناعــة الخطــاب التحفيــزي لهويــة مغايــرة كبعــد أســاسي في التغيــر الاجتماعــي والثقــافي 
والفكــري، وهــو لحظــة تطهــر تنتقــل بالمخاطبــن إلِى بنيــة فوقيــة في وجــدان النــاس، ليكــون التمايــز 
هــو بلــورة لتحــولات دافعــة نحــو انضــاج الوعــي عــى وفــق منظــور يرتبــط بالــذات الفاعلــة عنــد 
التلبــس بمســاحات مــن القيــم، كونهــا الواقــع العينــي الــذي ترتبــط بــه تلــك الجماعــات وتعكــس 
الواقــع الفعــي لســلوكياتها ورؤاهــا وأخلاقهــا فتكــون فاعلــة في حقيقتهــا أو واهيــة في وظيفتهــا عنــد 

ممارســة تأثيرهــا في المجتمــع، وأولهــا "مــا شــيعتنا إلّ مــن اتقــى الله وأطاعــه".
ــة  ــر مركزي ــا، ع ــا مثالي ــا اجتماعي ــون نموذج ــن أن يك ــر يمك ــي آخ ــة وع ــال إلِى صناع وبالانتق
الطاعــة، يؤســس الإمــام الهــاديg إلِى هــذا النمــوذج بمجــال مغايــر لتأثــرات الواقــع وملابســاته، 
يقــولg "مــن أطــاع الخالــق لم يبــال بســخط المخلــوق "20، كــون هــذا النســق هــو الحقيقــة للحيــاة 
ــور  ــة وبص ــة ارضي ــا ثقاف ــة تحكمه ــرة متحرك ــه فك ــل من ــان وتجع ــق الإنس ــاءلة تعي ــة دون مس الطيب

بشريــة تختلــف فيهــا الحقائــق وتتصــارع فيهــا المصالــح.
ــث تســود  ــة في الفكــر الإســامي، حي ــا طاعــة الحاكــم فهــي مــن اهــم الاشــكاليات الجدلي  أمَّ
ــرى  ــرى لا ت ــا وأخ ــة أحيان ــوب الطاع ــرى وج ــة ت ــكام الاجتهادي ــن الأح ــق م ــا نس ــة يتخلله ثقاف
ذلــك، فضــا عــن الامتيــاح لتســويق هــذه النظريــة تكوينــا وانتاجــا مــن أطــر مبــدأ العمــل الصالــح 
أو المــروءة، فالنظــام الأخلاقــي للعــرب في الجاهليــة يســتند إلِى مبــدأ المــروءة في حــن أنــه يســتند في 
الإســام إلِى مبــدأ العمــل الصالــح 21، وتتزايــد تلــك الاشــكالية نظــرًا إلِى مــا يطرحــه هــذا المفهــوم 
مــن قضايــا هــي جوهــر الســؤال الســياسي في الاســام ومــن ذلــك جــدل الدينــي والســياسي نظــرا 

19 الكليني، أصول الكافي، 2/ 75.
20 المجلسي، بحار الأنوار، 94/ 128.

21  الجابري، محمد عابد. العقل الأخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، ط1 )بيروت: مركز دراسات الوحد 
العربية، 2001(، 531.
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ــة  ــن معاين ــف ع ــل الكش ــا22، ولع ــياسي فيه ــب الس ــع الجان ــة م ــدي بالطاع ــر التعب ــع الأم إلِى تقاط
خطــاب الطاعــة للســلطة في منظــور مرويــات أهــل البيــتb يــرز ســياق الموافقــة في اختيــار 
الســلطة لمقتضيــات سوســولوجية تقــوم عليهــا المجتمعــات تتيــح وصفــا مــن الاســتقرار كحاجــة 
ــرّ  ــر بَ ــنْ أَمِ ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ ــي g : "لابَُ ــن ع ــر المؤمن ــال أم ــري، ق ــران الب ــة العم ــة لديموم ماس
ــهِ  ــعُ بِ مَ ــلَ، وَيُْ ــا الاجَْ ــغُ اللهُ فيِهَ ــرُ، وَيُبَلِّ ــا الْكَافِ ــتَمْتعُِ فيِهَ ــنُ، وَيَسْ ــهِ الُمؤْمِ ــلُ فِ إمِْرَتِ ــر، يَعْمَ أَوْ فَاجِ
يحَ  ــى يَسْــرَِ ، حَتَّ عِيــفِ مِــنَ الْقَــوِيِّ ــهِ للِضَّ ــبُلُ، وَيُؤْخَــذُ بِ ــهِ السُّ ، وَتَأْمَــنُ بِ ــهِ الْعَــدُوُّ ــلُ بِ الْفَــيءُ، وَيُقَاتَ
احَ مِــنْ فَاجِــر"23، فهــذا التصنيــف يســتدعي ضرورة وجــود الحاكــم ســواء أكان صالحــا  ، وَيُسْــرََ بَــرٌّ
أم ظالمــا مــن زاويــة تفــرض الامتثــال لوجــوده مــادام الجمهــور يعيــش في عبوديــة اراديــة تقتضيهــا 
ــر  ــن القه ــكوت ع ــق أو الس ــول الح ــع في ق ــة بالمجتم ــة المنوط ــاوز الوظيف ــا دون تج ــة احيان المصلح

ــة. ــة الاجتماعي ــدام العدال ــي وانع الاجتماع
 وعن ابي عبداللهg قال أيّا الناس إنّ رسول اللهs قال: "من رأى سلطانًا جائرًا مستحّلً لحرم 
الله، ناكثًا لعهد الله، مخالفًا لسنةّ رسول اللهs يعمل في عباد الله بالإثم و العدوان، فلم يُغَيِّ عليه 
ا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا  بفعل ولا قول كان حقًّ
بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا  الفساد و عطّلوا الحدود، و استأثروا  الرحمن، و أظهروا  طاعة 
على  القدرة  لها  الإرادة  من  مستوى  ذات  مناعة   g الإمام  يخلق  إذ  غيّ"24،  من  أحقّ  وأنا  حلاله، 
المواجهة وصناعة نمط من الديناميكية العالية مقابل السكوت والخنوع، وبهذا المسلك من السعي 
تتشكل ثنائيات اجتماعية سياسية تتنازع فيه الإرادات لبلورة هوية جماعات مختلفة تمثل نواة تأسيسية 

للفئة المناوئة والناصرة لمبادئ الحقيقة.
 ويــدور المفهــوم نفســه لتكويــن رؤيــة الطاعــة عنــد الجماعــة الموصوفــة بالشــيعة وهــم اتبــاع أهــل 
البيــت b عــى لســان الإمــام موســى بــن جعفــرg يقــول : "يــا معــر الشــيعة لا تذلــوا رقابكــم 
بــرك طاعــة ســلطانكم، فــإن كان عــادلً فاســألوا الله إبقــاءه، وإن كان جائــرًا فاســألوا الله إصلاحــه، 
فــإن صلاحكــم في صــاح ســلطانكم، وإن الســلطان العــادل بمنزلــة الوالــد الرحيــم، فأحبــوا لــه 

22 ساسي، سمير.  مشروعية السلطة في الفكر السياسي الإسلامي، ط1 )المركز العربي للأبحاث والدراسات، 2021(، 87.
23 ابي طالب، نهج البلاغة، 88.

24 المجلسي، بحار الأنوار، 382/44.
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مــا تحبــون لأنفســكم، واكرهــوا لــه مــا تكرهــون لأنفســكم" 25 إلِى حــد يخــطُّ فيــه الإمــام تفصيــات 
دقيقــة تــي بتحديــد العلاقــة وتقســم فضــاء التواصــل بــن المملــوك والحاكــم بضبــط واضــح يقــوم 
عــى تجنــب تــرك طاعــة الســلطان إن كان عــادلا وبالصــاح والهدايــة إن كان جائــرا ببنيــة ثنائيــة تقود 
إلِى تقريــب بــن الطرفــن في مســار التواصــل. ويبقــى المجــال قائــا في ثنائيــة الشرعيــة والمشروعيــة 
ــد  ــة تعي ــا بحرك ــا وماعليه ــة وماله ــلطة الحقيقي ــالم الس ــراز مع ــراد لإب ــلطة والأف ــن الس ــة ب والعلاق
ــهb عــن النبــيs قــال:  ــى تطــاع؟ فعــن الصــادق عــن آبائ ــاج الشــكل الحقيقــي للســلطة ومت انت
"الســلطان ظــل الله في الأرض، يــأوي إليــه كل مظلــوم، فمــن عــدل كان لــه الأجــر، وعــى الرعيــة 
الشــكر، ومــن جــار كان عليــه الــوزر وعــى الرعيــة الصــر حتــى يأتيهــم الأمــر " 26 . فالقيمــة الثابتــة 
ــدل  ــذا الســياق مــن الع ــا يقتــي ه ــلطان الله في الارض وم ــه س ــة لأنَّ ــم واجب ــة الحاك لمفهــوم طاع

والانصــاف والرحمــة ومــا يســتتبعه مــن لــزوم دخــول الامــة في بيعتــه والانقيــاد لطاعتــه. 
 وروى الإمــام الرضــاg عــن آبائــه قــال: قــال رســول اللهs : "مــن أرضى ســلطانًا بــا أســخط 
الله خــرج عــن ديــن الله"27 وهــي مقولــة تســتبطن سياســة التعاطــي مــع الحاكــم اذا كان ظالمــا عــى 

وفــق المرجعيــة النبويــة الممتــدة إلِى الســاء والقاضيــة بــأن هــذا الفعــل هــو خــروج عــن ديــن الله .

25 المجلسي، 218.

26 المجلسي، 214.
27 أبو طالب، نهج البلاغة، 165.
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المبحث الثالث : البنى الكامنة في الطاعة وتمثلاتها
مــا يلمــح في مســاءلة تلــك التمثــات هــو مــا تنتجــه مــن صــور للحيــاة الطيبــة التــي لا يختلــف 
عليهــا اثنــان بانهــا لحظــة التــازج بــن عالمــي الحيــاة الدنيــا والآخــرة، فالإنســان لا يمكــن أن يكــون 
مرهونــا لعــالم المــادة فحســب؛ بــل هــو في نــزوع دائــم إلِى عــالم غيبــي يرســم فيــه آمالــه التــي لم تتحقق.
ــاره القطــب الــذي تطــوف  والمصــدر الأســاس لبوصلــة الطاعــة هــو الله ســبحانه وتعــالى باعتب
كل البشريــة في رحابــه وتســعى إلِى القــرب منــه ليتشــكل معنــى الحيــاة بسلاســل مترابطــة مــن 
ــم النظــام  ــا فه ــورات والأحــكام غايته ــان التص ــالكة ف ــرق الس ــدف في الط ــوع اله ــال وأنَّ تن الوص
ــرز إلِى الظهــور فالمــولى ســبحانه هــو المصــوّر الخالــق الــذي  ــه الخلــق وب الكــوني الــذي تشــكل علي
ــامية  ــة س ــود، لغاي ــز الوج ــدم إلِى حيّ ــن الع ــان م ــق الإنس ــددة وخل ــه المتع ــون بعوالم ــذا الك ــدع ه أب
تكمــن في العبــادة القائمــة عــى المعرفــة الحقيقيــة، )فطاعتــه تعــالى فيــا شرع لعبــاده ومــا يتعلــق بهــا 

ــه(28. ــة لمــن عرفــه وآمــن ب ــه واجب ــه، وطاعت نــوع تعلــق مــن التــوكل علي
 ولعــل أولى التمثــات لإنتــاج معنــى الحيــاة هــو الحضــور والاسترســال المكثــف لتعبيريــة 
ــون  ــكاد تك ــور ت ــذا المح ــتb له ــل البي ــور أه ــة في منظ ــل، فالمقارب ــز وج ــالله ع ــة ب ــة المقترن الطاع
هــي الاكثــر بــروزا في الــرح والانفتــاح والاســتدلال، فعــن النبــي s : قــال )وطاعتنــا طاعــة الله 
ومعصيتنــا معصيــة الله عــز وجــل(29، ليتشــكل مــن خــال هــذا المنظــار المشــرك التفاعــي في عمليــة 
الطاعــة الممثــل للبنــى الحقيقيــة التــي تعــر عــن انتــاءات المســلم في عقيدتــه ووجــوده. يقــول ابــن 
عاشــور : )فــإنّ الله هــو منــزّل الشريعــة ورســوله مبلّغهــا والحاكــم بهــا في حضرتــه. وإنّــا أعيــد فعــل 
سُــولَ﴾ مــع أنّ حــرف العطــف يغنــي عــن إعادتــه إظهــارًا للاهتــام بتحصيــل طاعــة  ﴿وَأَطِيعُــوا الرَّ
الرســول لتكــون أعــى مرتبــة مــن طاعــة أولي الأمــر، ولينبّــه عــى وجــوب طاعتــه فيــا يأمــر بــه، ولــو 
ــاّ يتوهّــم الســامع أنّ طاعــة الرســول المأمــور بهــا  كان أمــره غــر مقــرن بقرائــن تبليــغ الوحــي لئ

ترجــع إلِى طاعــة الله فيــا يبلّغــه عــن الله دون مــا يأمــر بــه في غــر التشريــع(30.

28 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 19/ 306.
29 المجلسي، بحار الأنوار، 82/ 16.

30  ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير )تونس: : الدار التونسية للنشر، 1984(، 116/5.
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ــا انعــكاس   ويتخــذ الإمــام عــيg مــن الســنن الصالحــة خاصيــة دائمــة لمحتــوى الطاعــة لأَّن
 :gــول ــالى، يق ــبحانه وتع ــة إلِى الله س ــة الكادح ــر الفطري ــا الاط ــر فيه ــركة تنصه ــة مش ــى قيمي لبن
ــا  ــةِ مَ ــادِكَ، وإقامَ ــل بِ ــهِ أه ــحَ عَلَي ــا صَلَ ــتِ م ــاءِ، في تَثبي ــةَ الحُكَ ــاءِ، ومُثافَنَ ــةَ العُلَ ــر مُدارَسَ )وأكثِ
ــهِ دَليــاً ومِثــالً  ــلَ، ويُكتَفــى بِ ، ويَدفَــعُ الباطِ ــقَّ ــقُّ الحَ ــاسُ مِــن قَبلِــكَ ؛ فَــإنَِّ ذلِــكَ يَِ ــهِ النّ اســتَقامَ بِ
ــبيلُ إلِى طاعَــةِ الله(31، وهــي بنــى عميقــة لنظــام يرتكــز عــى فعــل الخير  ــننََ الصّالِـَـةَ هِــيَ السَّ لِنََّ السُّ
بــا فيــه مــن صــاح يجمــع المبــادئ المشــركة باعتبارهــا قواعــد متفقــا عليهــا تــي بالطاعــة الحقيقيــة.
وتتدرج السيدة الزهراء عليها السلام في تأكيد أسس التوحيد الخالص لخلق امكانية ثقافية في 
وعي السامع غايتها فهم نظام الارتباط بالله وبقدرته وسلطته العليا المانحة لوجود البشر في تصور 
محكم قادر، قالتh: )وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَيكَ لَهُ، كَلِمَةٌ جَعَلَ الإخْْلاصَ تَأْويلَها، 
نَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَا، وَأَنارَ في الْفِكَرِ مَعْقُولَا. الُممْتَنعُِ مِنَ الإبْْصارِ رُؤْيِتُهُ، وَمِنَ اْلألَْسُنِ صِفَتُهُ،  وَضَمَّ
نَا  ءٍ كانَ قَبْلَها، وَأَنْشَأَها بلِا احْتذِاءِ أَمْثلَِةٍ امْتَثَلَها، كَوَّ وَمِنَ الأوَْهامِ كَيْفِيَّتُهُ. ابِْتَدَعَ الأشََياءَ لا مِنْ شَْ
كْمَتهِِ،  بقُِدْرَتهِِ، وَذَرَأَها بمَِشِيَّتهِِ، مِنْ غَيِْ حاجَةٍ مِنهُْ إلِى تَكْوينهِا، وَلا فائِدَةٍ لَهُ في تَصْويرِها إلاّ تَثْبيتًا لِِ
تهِِ، وإعِزازًا لدَِعْوَتهِِ(32، اذ تميط اللثام عليها السلام  يَّ وَتَنبْيهًا عَلى طاعَتهِِ، وَإظْهارًا لقُِدْرَتهِِ، وَتَعَبُّدًا لبَِِ
والشكر  الامتنان  سياق  لخلق  عليه  والثناء  توحيده  بعد  الموجودات  ابتداع  هدف  في  العلة  عن 

المنشودين من خلال فعل الطاعة والعبودية الحقة.
ــة  ــاة إلا بالطاع ــة الله ولا نج ــق لطاع ــب الخل ــام نص ــا هش ــال )ي ــمg : ق ــام الكاظ ــن الإم وع
والطاعــة بالعلــم والعلــم بالتعلــم والتعلــم بالعقــل(33. وهنــا تهيمــن بنيــة التفكــر العقــي لتكــون 
ــا الأســاس في تنامــي الوعــي العقــدي إن كانــت مبنيــة عــى أســس فكريــة  طريقــا إلِى الطاعــة، لأَّن
ــاب التفكــر  ــم عــى غي ــدي القائ ــدا عــن الشــكل التقلي ــاد بالعقــل، بعي صحيحــة فالطاعــة والانقي
والتدبــر في افعــال الســلوك المرتبطــة بحــدود العلاقــة بــالله ســبحانه .فــأن أدنــى أنــاط الطاعــة مــا 

ــم في الممارســة . ــم والتعل ــط العل ــدا عــن رواب كان بعي

31  الحراني، ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسول )النجف: المطبعة الحيدرية، 1963(، ١٣١.
32 المجلسي، بحار الأنوار، 29/ 220.

33 المجلسي، ج ١ / ١٣٨.
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ــكال  ــن أش ــكلا م ــر ش ــاه أولي الأم ــة اتج ــة الطاع ــد بوصل ــعي في تحدي ــرز الس ــر ي ــوع آخ وفي تن
التعبــد، )فمفهــوم أولي الأمــر مــن أكثــر المفاهيــم التصاقــا بمفهــوم الطاعــة السياســية وهــو في حقيقــة 
ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا الله وَأَطِيعُــوا  ــا الَّ الأمــر يشــكل أحــد لوازمــه( 34، فــا ورد في قولــه تعــالى : ﴿يَــا أَيَُّ
ــنَ الْمَْــنِ أَوِ  سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ مِنكُــمْ﴾ )النســاء : 59(، وقولــه تعــالى : ﴿ذَا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِّ الرَّ
ــمْ  ــتَنبطُِونَهُ مِنهُْ ــنَ يَسْ ذِي ــهُ الَّ ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنهُْ ــولِ وَإلَِ أُولِ الْمَْ سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــوا بِ ــوْفِ أَذَاعُ الَْ
ــيْطَانَ إلَِّ قَلِيــاً﴾ )النســاء : 83(، يفصــح عــن حقيقــة  بَعْتُــمُ الشَّ تُــهُ لَتَّ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْ
تشريعيــة ملزمــة بالامتثــال وتصبــح : )الطاعــة وســيلة لتحقيــق فاعليــة الشريعــة في المجتمــع تخضــع 
ــان  ــا إي ــة وحبن ــا فريض ــي g : )طاعتن ــام ع ــول الإم ــا(35، يق ــق مقاصده ــارس وف ــا وتم لتوجيهاته
ــل الشــك  ــان الطاعــة فريضــة لاتقب ــت للقــارئ ب ــا تثب ــة ومضمون ــا فرضي ــا كفــر(36، متوخي وبغضن
 b أو الــردد في التســليم بهــا قــولا وفعــا، وبالنمــط الــذي تشــكل فيــه تلــك الطاعــة لأهــل البيــت

إطــارا ومنزلــة عليــا لبنيــة آمنــة مــن الإيــان والطمأنينــة والاعتقــاد.
ــاةَ  كِ، وَالصَّ ْ ــرِّ ــنَ ال ــمْ مِ ــرًا لَكُ ــانَ تَطْه ــلَ اللهُ الإي ــت : )فَجَعَ ــراءh قال ــيدة الزه ــن الس وع
ــاصِ،  ــا للِإخْ ــامَ تَثْبيتً ي زْق، والصِّ ــرِّ ــاءً في ال ــسِ وَنَ ــةً للِنَّفْ كاةَ تَزْكِيَ ــزَّ ، وال ــرِْ ــنِ الكِ ــمْ عَ ــا لَكُ تَنزِْيًه
ــنَ  ــا مِ ــا أمانً ــةِ، وَإمامَتَن ــا للِْمِلَّ ــا نظِامً ــوبِ، وَطاعَتَن ــيقًا للِْقُل ــدْلَ تَنسْ ــنِ، وَالعَ ــييدًا للِدّي ــجَّ تَشْ والحَ
 b هــادَ عِــزًا للِْإسْــامِ،(37، فالواقــع الحقيقــي وليــس المفــرض أنَّ طاعــة أهــل البيــت الْفُرْقَــةِ، وَالِْ
 sــداد الطبيعــي لشريعــة النــي ــة والامت ســبب لنظــم الديــن، فهــم المظهــر الحقيقــي لــإرادة الإلهي
في الســلطة والممارســة والتوجيــه بكشــف تتجــى فيــه تعاليــم الســاء وتتمكــن البشريــة مــن معرفــة 

ــاء .  ــتجابة والاصطف ــا الاس ــة قوامه ــس إلهيَّ ــى أس ــؤولياتها ع ــا ومس ــور حياته وإدراك أم
ــه : )وطاعــة ولاة العــدل تمــام العــزّة(38،  ــن العابديــنg بقول ويجســد هــذه الفكــرة الإمــام زي
وهــدف الطاعــة هنــا لايميــل إلِى خلــق حالــة مــن التأهيــل لمــن ولي الســلطة، بقــدر مــا هــو منظــار 

34  المغلس، هاني عبادي محمد. الطاعة السياسية في الفكر الإسلامي النص والاجتهاد والممارسة )الولايات المتحدة: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي، 2014(، 89.

35 المغلس، 82.
36 المجلسي، بحار الأنوار، 26/ 252.

37 المجلسي، 29/ 223.
38 الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 283.
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ــواع  ــواء الســلطة عــى أن ــا عــادلا أو ظالمــا، فاحت يقــوم عــى أســاس إدراك المفارقــة فيمــن كان والي
العــدل والانصــاف يخلــق حالــة تبادليــة مــن الأفــراد تقــوم عــى الطاعة وهنــا تتحقــق العــزة والكرامة 
ــا تكشــف عــن انحــراف مــرضي  والرفعــة للنــاس، وعندمــا : )تتحــول إلِى نــوع مــن القهــر المــادي إنَّ

ولاتنبــيء عــن الوضــع الطبيعــي(39.
ويمتــاز موقــع آخــر لتمثــات الطاعــة بوضــع علائقــي مختلــف يمثــل بنيــة قرابيــة تمتــد إلِى 
مرتبــة الطاعــة الإلهيــة، وهــو موقــع طاعــة الوالديــن، يقــول الإمــام زيــن العابديــن g - في دعائــه 
ــرؤوف، واجعــل  ــر الام ال ــة الســلطان العســوف، وأبرهمــا ب ــي أهابهــا هيب ــه-: اللهــم اجعلن لأبوي
طاعتــي لوالــدي وبــري بهــا أقــر لعينــي مــن رقــدة الوســنان، وأثلــج لصــدري مــن شربــة الظمــآن، 
ــور  ــو ط ــورة ه ــك الص ــة بتل ــة الطاع ــد ماهي ــل في تحدي ــا40 ، فالتماث ــواي هواهم ــى ه ــر ع ــى أوث حت
ارتقائــي يتجــى فيهــا المقــام الســامق للوالديــن وبحقيقــة لا تنطــوي عــى مصالــح أو ميــول خفيــة؛ 
بــل تعبــر تحفــزه الرغبــة المثــى في الانقيــاد والطواعيــة لهــا. وبــا شــك أنَّ هــذا التبلــور وانعكاســاته 
لا يقــف عنــد حــدود الفئــة الأسريــة؛ بــل هــو إنزيــاح لانعكاســات اجتماعيــة غايتهــا اعتــاد ترابــط 

ــن . ملمــوس في طاعــة الوالدي
ــة أو الطبقــة يعمــد الإمــام  ــاج هــذا الســلوك الجمعــي الــذي يمكــن تســميته بالفئ ولإيضــاح نت
الباقــرg إلِى توســيعه، ليكــون نــواة فاحصــة لميــول المــرء وأحاسيســه، يقــول g إذا أردت أن تعلــم 
أن فيــك خــرا، فانظــر إلِى قلبــك، فــان كان يحــب أهــل طاعــة الله عــز وجــل ويبغــض أهــل معصيتــه 
ففيــك خــر، والله يحبــك. وإن كان يبغــض أهــل طاعــة الله، ويحــب أهــل معصيتــه فليــس فيــك خــر، 
ــك  ــر إلِى تل ــة بالنظ ــات القلبي ــد الخلج ــز وتبدي ــب"41، فالتميي ــن أح ــع م ــرء م ــك، والم والله يبغض
الفئــات الممدوحــة أو المذمومــة ميــزان لحركــة تنقــل الفــرد ارتفاعــا وانحــدارا في اعتقاداتــه ويقينياتــه 

عــى ضفــاف الإيــان أو الضــال.
وفي هــذا الســياق تتــوزع الطاعــة إلِى حقــل الزوجيــة لتكــون اتجاهــا تشريعيــا لا يصــادر قيمــة المــرأة 
 :gــر ــام الباق ــول الإم ــة يق ــات الزوجي ــرة العلاق ــح في دائ ــيس الصحي ــات التأس ــل لإنب ــا؛ ب ومكانته

39 إمام، الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي، 18.
40  الشيرازي، محمد الحسيني. الصحيفة السجادية. 24.

41 المجلسي، بحار الأنوار، 247/66.
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ــا: "أن  ــال له ــرأة ؟ فق ــى الم ــزوج ع ــق ال ــول الله ماح ــا رس ــت: ي ــيs فقال ــرأة إلِى النب ــاءت ام ج
تطيعــه ولا تعصيــه، ولا تصــدّق مــن بيتهــا شــيئًا إلاّ بإذنــه، ولا تصــوم تطوعًــا إلاّ بإذنــه، ولا تمنعــه 
نفســها، وإن كانــت عــى ظهــر قتــب، ولا تخــرج مــن بيتهــا إلاّ بإذنــه..."( 42، فعــى هــذا الأســاس 
تكــون العلاقــة وتتــم الطاعــة ذات التاثــر الواضــح في الترابــط الاسري والاجتماعــي رغــم وجــود 
ــون الوظيفــة ويخلــق  الاختلافــات الفكريــة والبايلوجيــة والعاطفيــة بينهــا، فبهــذا التحديــد تك

ــرأة. ــكل مــن الرجــل والم ــاط الســلوكية ل ــة ذات الأن المجــال في الفروقــات الوظيفي

42 الكليني، أصول الكافي، ج507/5.
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خاتمة البحث
-	 ــة المطلقــة   الطاعــة فضــاء متعــدد يمثــل مســارا مــن الوعــي وأداة للتواصــل مــع الســلطة الإلهي

ــة  ــة لهــا فاعليتهــا في حكــم البشري ــت ســلطة عادل ــاة إذا كان فعــا وســلوكا، وللفاعلــن في الحي
عــى وفــق منطــق ســاوي راجــح.

-	 ــعادة  ــس لس ــة تؤس ــة أرضي ــاد اخلاقي ــه في ارتي ــه آفاق ــي ل ــراء قيم ــة في إج ــوم الطاع ــر مفه يس
ــاة. ــاحات الحي ــة في مس دائم

-	 ــه  ــزة بالتوجي ــول مكتن ــى حق ــت b ع ــل البي ــات أه ــة في خطاب ــي للطاع ــياق الفع ــتمال الس اش
والتربيــة، إطارهــا العــام هــو تعاليــم الخطــاب القــرآني المعلــن لتأســيس المجتمعــات الإنســانية 

الفاعلــة.
-	 كشــف البحــث عــن فحــص ولادة انتــاج خطــاب الطاعــة الثقــافي في أدبيــات الثقافــة الإســاميَّة، 

وأحــرز تجــي المرجعيــات الدافعــة لإنشــائه كالدافــع الســياسي والنفــي والاجتماعــي والتشريعي.
-	 حضــور الاهتــام البــارز بمجــالات الطاعــة في أحاديــث أهــل البيــت b بنقــد وتوجيــه وتضمين 

. b وبحركــة تمثــل رأس القمــة في أولويــات خطابهــم
-	 النهــي  بتكــرار  إن كانــت جائــرة  للســلطة  الطاعــة  بفعــل  يتجــاوز الاقــرار  تأســيس فهــم 

واغراءاتــه. زيفــه  في  الوقــوع  أو  احتذائــه،  أو  المنــوال  هــذا  في  الســعي  عــن  والاجتنــاب 
-	 توافــر اللغــة الحجاجيــة المؤثــرة في منــاخ خطــاب الطاعــة عنــد أهــل البيــت b بتأســيس 

ــا. ــا وعقلي ــر وجداني ــراز الاث ــدرة بإح ــا الق ــن له ــة فاعل وممارس
-	 الحيلولـة دون نشـأة الفجـوات الفاصلـة عـن طاعة الله سـبحانه وتعـالى، والربط المسـتمر الموحي 

بقداسـة العلاقـة الصادقـة مـع رب الأربـاب بافتراضـات تحقق ثمار ذلك التعالـق الإلهي.
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ملخص البحث: 
ــة  ــول الإبداعي ــاد الحل ــر في إيج ــاه إلى التناظ ــان دور الاتج ــث إلى بي ــدف البح يه
في  الإعــدادي  الخامــس  الصــف  طــاب  لــدى  الابتكاريــة  القــدرات  وتنميــة 
ثانويــات محافظــة كربــاء، والكشــف عــن مســتوى تبنــي فلســفة التناظــر بــن 
المتفوقــن وغيرهــم، ومــدى قدرتهــم عــى إيجــاد الحلــول الإبداعيــة للمشــكلات، 
فضــاً عــن تحديــد العلاقــة الارتباطيــة بــن التناظــر والحــل الإبداعــي، والوقــوف 
عــى المعوقــات التــي تحــدّ مــن ذلــك. اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي 
لملاءمتــه لأهــداف الدراســة، وبعــد مراجعــة الأدبيــات الســابقة اختــار عينــة 
ــاه إلى  ــن: الأول للاتج ــى مقياس ــور، وبن ــن الذك ــا م ــت )134( طالبً ــوائية بلغ عش
التناظــر تألــف مــن )32( فقــرة، والثــاني للحلــول الإبداعيــة مــن )24( فقــرة، 
ــج  ــات. أظهــرت النتائ وجــرى عرضهــا عــى خــراء للتحقــق مــن الصــدق والثب
أن طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي يتمتعــون بدرجــة مرتفعــة مــن الاتجــاه نحــو 
التناظــر وتبنــي فلســفته، وبمســتوى عــالٍ في إيجــاد الحلــول الإبداعيــة لمشــكلاتهم، 
مــع عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المتفوقــن وغيرهــم في المتغيريــن. 
وتبــن وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة بــن الاتجــاه إلى التناظــر والحلــول الإبداعيــة. 
ــر الأداء  ــكلات وتطوي ــل المش ــر في ح ــاط التفك ــر أن ــة أث ــث بدراس وأوصى الباح
ــتوى  ــس ومس ــر الجن ــاول متغ ــاث تتن ــراء أبح ــدراسي، وإج ــل ال ــادة التحصي وزي
التحصيــل بهــدف تنميــة القــدرات المعرفيــة وتبنــي اتجاهــات تفكــر متنوعــة لرفــع 

ــية. ــل الدراس ــف المراح ــاب في مختل ــاءة الط كف
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Abstract:
The current study aims to elucidate the role of orientation toward 

symmetry in generating creative solutions and developing innovative 
capacities among fifth-grade preparatory students in secondary schools 
of Karbala Governorate. It further seeks to reveal the level of adoption 
of symmetry philosophy among high-achieving students versus their 
peers, assess their capacity to generate creative solutions to problems, 
determine the correlational relationship between symmetry orienta-
tion and creative problem-solving, and identify obstacles that constrain 
such capacities. The research adopted an analytical descriptive meth-
odology as most appropriate to objectives of the study. Following a re-
view of prior literature, a random sample of (134) male students was 
selected, and two instruments were constructed: the first, a symmetry 
orientation scale comprising (32) items, and the second, a creative solu-
tions scale comprising (24) items. Both instruments were submitted to 
a panel of experts for verification of validity and reliability.

The results indicated that fifth-grade preparatory students exhibit 
a high degree of orientation toward symmetry and adoption of its 
philosophy, as well as a high level of capacity for generating creative 
solutions to their problems, with no statistically significant differenc-
es found between high-achieving students and their peers on either 
variable. A significant correlational relationship between symmetry 
orientation and creative solutions was also established. The paper 
recommended further investigation into the influence of thinking 
styles on problem-solving, performance development, and academic 
achievement, as well as conducting studies addressing variables of 
sex and achievement level with the aim of developing cognitive ca-
pacities and fostering diverse thinking orientations to enhance stu-
dent competency across various educational stages.
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الإطار المنهجي
1- مشكلة البحث:

أكثــر مــا يواجــه النظــم التربويــة والتعلّميــة هــي التلقــن للمعــارف والخــرات دون الولــوج إلى 
خفايــا الطالــب وإمكانياتــه للتمكــن مــن إعطائــه فرصــة اكتشــافها وصقلهــا وتطويرهــا، وهــذا يــأتي 
في ســياقات ضعــف البنــى المعرفيــة وضعــف إدراك المواقــف التعلّميــة وهــي وقائــع تصعــب المهمــة 
عــى الطالــب في انتــاج الحلــول الإبداعيــة للمشــكلات التــي يمكــن أن تواجــه الطالــب؛ بــل يمكــن 
أن تــزداد مــع الانتقــال مــن صــف إلى أعــى ومــن مرحلــة دراســية إلى أخــرى1، ثــمَّ انّ الاعتــاد عــى 
الذاكــرة المعلوماتيــة والخــرات الســابقة كثــرا مــا يشــوبه الخلــل اذ يحتــاج إلى مــدد مســتمر بالتعــاون 
ــالات  ــف المج ــاب في مختل ــن الط ــر ب ــال التناظ ــن خ ــق م ــا يتحق ــو م ــهم وه ــاب أنفس ــن الط ب

العلميــة ممــا يســاعد في إيجــاد الحلــول الإبداعيــة والابتــكار في حــل المشــكلات المتراكمــة2 .
فكرية  أطر  إلى  العراقي يحتاج  الطالب  أنَّ  مؤشًرا على  عاملً  من غيره  أكثر  التناظر  يكون  وقد 
جديدة تنمي طاقاته المعرفية وتنقله من موقع الرتابة في الذهاب إلى المدرسة بوصفه أمرا يجب عليه 
القيام به وتنفيذ شروطه والتقيد بقوانينه، نقل هذا الطالب إلى موقع الذي يفكر كيف يكون وأين 
يريد الوصول ويحدد الاتجاه والهدف والطريق والكيفية في تحقيق مبتغاه، إضافة إلى ذلك نقل هذا 

الطالب إلى عوالم العقل التي تدفعه إلى البحث عن مخارج للازمات التي يعيشها في مجتمعه.
واذا كان التفكــر في المواضيــع والمواقــف التعلّميــة المطروحــة أمــام الطالــب يوجــب بعــدا واســعا 
ــاه  ــه اتج ــو بذات ــول ه ــث في الحل ــانّ البح ــه ف ــي تواجه ــكلة الت ــة للمش ــة واضح ــل ورؤي ــن التأم م
صحيــح نحــو الابتــكار والإبــداع خاصــة اذا كان بــن الطــاب أنفســهم وبالتعــاون مــع التدريــي 
ســياق  في  وهــذا  القــرار،  لاتخــاذ  لديهــم  التفكيريــة  والمهــارات  القــدرات  وينمــي  الإدارة،  أو 
الأســاليب التربويــة البنائيــة الحديثــة التــي تحــثّ عــى التفكــر وتحصيــل المعرفــة، كــا أنّ الاتجــاه إلى 
حــل المشــكلات هــو مدخــل فعــي لتشــغيل العقــل، وهــو ينتــج الإبــداع الــذي يحتاجــه الطالــب في 

ــا اكتســبه مــن الخــرات والمعلومــات. ــة تطبيقــا لم ــة الإعدادي المرحل

1  عباس، حوراء "كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعلاقتها بتوليد الحلول لدى طلبة المرحلة الإعدادية" )كلية التربية، جامعة كربلاء، 
.50 ،)2013

2  رزوقي، رعد مهدي .التفكير وأنماطه )لبنان: دار الكتب العلمية، 2019(، 64.
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وإنّ الاتجــاه لــدى الباحثــن هــو في إيجــاد دور للمؤسســة التربويــة بالتناغــم مــع التدريــي يحقــق 
ــد  ــا في تولي ــا بينهــم وينعكــس إيجاب ــدى الطــاب في التعــاون والاتجــاه إلى التناظــر في الانســجام ل
ــي  ــاث الت ــذه الأبح ــن ه ــكلاتهم، وم ــل مش ــة في ح ــول الابتكاري ــاد الحل ــة وإيج ــكار الإبداعي الأف
ــور،  ــعد فخ ــى اس ــة )من ــي، 2020(، ودراس ــب الكبي ــة )وهي ــث دراس ــرات البح ــت متغ تناول
2006(، ودراســة )فاطمــة المخلــوفي، 2000(، ودراســة )مصعــب شــعبان علــوان، 2009(، وقــد 
أضــاءت عــى الجوانــب المعرفيــة في طريــق الإبــداع والابتــكار وتنميــة المهــارات الفكريــة والذهنيــة 
بأســلوب التناظــر، وأمــا أدوات القيــاس فقــد اســتخدموا اســتبانات رأي موجهــة إلى الخــراء 
العاملــن في هــذا المجــال ومــن الاختصاصيــن وأســاتذة الجامعــات في الكليــات التربويــة إضافــة إلى 
اســتبانات مماثلــة للمدرســن والمعلمــن مــن مختلــف المراحــل الدراســية والاختصاصــات العلميــة 
والعلــوم الإنســانية لمعرفــة موقفهــم ورأيهــم في فائــدة علــم التناظــر وابعــاده ودلالاتــه ودوره وأثــره 

في تنميــة القــدرات الفكريــة والمعرفيــة للطالــب. 
نحو  الاتجاه  يحققه  الذي  الدور  مدى  حول  تساؤلا  السياق  هذا  في  يطرح  الباحث  فانّ  لذلك 

التناظر في إيجاد الحلول الإبداعية لدى طلاب الصف الخامس الإعدادي في ثانويات كربلاء؟ 
2- أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى:
أ معرفــة دور الاتجــاه إلى التناظــر في إيجــاد الحلــول الإبداعيــة لــدى طــاب الصــف الخامــس 	-

الإعــدادي.
معرفة مستوى الاتجاه إلى التناظر لدى الطلاب في المرحلة الإعدادية. -ب
معرفة مستوى الفروق الدالة احصائيا بين الطلاب في الاتجاه إلى التناظر. -ج
معرفة الفروق الدالة إحصائيا بين الطلاب في إيجاد الحلول الإبداعية للمشكلات في الدراسة.	-د
معرفة العلاقة الارتباطية بين الاتجاه إلى التناظر وإيجاد الحلول الإبداعية لحل المشكلات.	-ه
معرفــة الفــروق الدالــة احصائيــا بــن الاتجــاه إلى التناظــر وإيجــاد الحلــول الإبداعيــة للمشــكلات 	-و

تبعــا لتفــوق الطــاب أو تحصيلهــم العــادي.
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معرفة درجات الطلاب في مقياس الاتجاه إلى التناظر وإيجاد الحلول الإبداعية للمشكلات.	-ز
3- أهمية البحث:

تكسب البحث أهميته من منظورين:
الأهمية النظرية:

أ اســتخدام الباحــث متغــرات الحلــول الإبداعيــة والتناظــر لــدى طــاب الصــف الخامــس 	-
الإعــدادي.

طرائــق حــل المشــكلات التــي تواجــه طــاب المرحلــة الإعداديــة والضغوطــات التــي تحصــل  -ب
في دراســتهم.

معرفــة دلالات النظريــة البنائيــة ومــا تتضمنــه مــن أســس ومعايــر ومبــادئ تســاعد الطــاب في  -ج
تجــاوز المشــكلات وبنــاء مقدراتهــم المهاريــة الفكريــة والعقليــة.

إمكانيــة تعميــم النتائــج للإفــادة منهــا في الأبحــاث والدراســات وتطويــر قــدرات الطــاب في 	-د
تجــاوز المشــكلات بأقــل ضرر وأكثــر فائــدة.

الأهمية التطبيقية:
وضع مقياس لمعرفة قدرة التناظر لدى طلاب الصف الخامس الإعدادي. -أ

وضــع مقيــاس لمعرفــة قــدرات الطــاب في الحلــول الإبداعيــة لــدى طــاب الصــف الخامــس  -ب
الإعــدادي.

ــاب  -ج ــرة الط ــوق مس ــي تع ــكلات الت ــة للمش ــول الإبداعي ــاد الحل ــر في إيج ــة دور التناظ معرف
ــية. الدراس

معرفــة العلاقــة بــن المتغيريــن الاتجــاه نحــو التناظــر والحلــول الإبداعيــة لــدى طــاب المرحلــة  -د
الإعداديــة.

4- محددات البحث:
أ- الحــدود الموضوعيــة: مقيــاس التناظــر ومقيــاس إيجــاد الحلــول الإبداعيــة لمشــكلات طــاب 

الصــف الخامــس الإعــدادي.
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ب- الحدود المكانية: عينة من المدارس الإعدادية في محافظة كربلاء.
ج- الحدود الزمانية: العام الدراسي 2025-2024.

د- الحدود البشرية: عينة من طلاب الصف الخامس الإعدادي في محافظة كربلاء.
5- مصطلحات البحث:

أ- دور: في الاصطــاح هــو الموقــف الــذي يقــوم بــه الفــرد في زمــان ومــكان محــدد وفي موقــف 
ــه3،  ــب وظيفت ــي تناس ــق الت ــاليب والطرائ ــتخدم الأس ــه ويس ــه وواجبات ــه حقوق ــدركا في ــن م مع

ويكــون دوره ســلوكا متوقعــا منظــا في العلاقــة القائمــة بــن صاحــب الــدور والمشــغل لــه4.
اجرائيــا: هــو النشــاط المتســم بالتكامــل والترابــط والســلوك الــذي يقــوم بــه الطالــب في الاتجــاه 

إلى التناظــر لتحقيــق الإبــداع في إيجــاد الحلــول للمشــكلات التــي يواجههــا في المرحلــة الإعداديــة.
ب- التناظــر : في الاصطــاح هــو وجــه يعكــس النشــاط العقــي للطالــب ويمكــن تنميتــه 
وتدريبــه وتوجيهــه عــى وفــق المفاهيــم المكتســبة أو التــي يحصلهــا في مســرته التعليميــة التعلميــة5، 
ويجــد آخــرون انــه تسلســل في الأنشــطة العقليــة يوجههــا الدمــاغ عنــد حصــول شيء مثــر لــه مــن 
ــة 6، وعمــل معــرفي  ــن يتشــابهان في الموضــوع حــدة وصعوب ــن أمري ــط ب ــه رب خــال الحــواس وفي
ــرات  ــات والخ ــتثمار المعلوم ــى اس ــوم ع ــس يق ــائك وملتب ــوع ش ــة موض ــا لمعالج ــد م ــد إلى ح معق
الســابقة مــن خــال اكتشــاف العلاقــة بــن المعرفــة والخــرة لتقديــم الدليــل والبرهــان في الحــل7 وفيه 
المقــدرة عــى التفكــر لــدى الطالــب في درجــة شــاملة وصــورة متكاملــة يمكــن لــه ربــط الأشــياء 
والعمليــات العقليــة ووضــع الحلــول المناســبة 8، ويجــد آخــر أنّ التناظــر هــو عمــل عقــي يســتخدم 
المعلومــات الســابقة في مجــال التناظــر لوضــع الحــل وهــو الهــدف، ويعــدّ نمطــا تفكيريــا شــائعا لحــل 
ــا: يتبنــى الباحــث تعريــف  المشــكلات وفهــم الغمــوض فيهــا أو إدراك المشــكلات المجــردة9 نظري

3  مصطفى، إبراهيم. المعجم الوسيط )القاهرة: المكتبة الإسلامية، 1972(، 302.
4  صالح، مخيمر. سيكولوجية الشخصية )مصر: مكتبة الانجلو، 1987(، 34.

Harrison، A.G. and Treagust، D.F. "Teaching With Analogies; A Case Study in Grade 10 Op�  5
.tics،" Journal of Research in Science Teaching، 1997، 286

6 رزوقي، التفكير وأنماطه، 50.
 Christensen، B. "Analogy and Incubation،" Department of Psychology University of Aarhus، 7

.2005، 44–53
8 جروان، فتحي. تعليم التفك ير:مفاهيم وتطبيقات )العين: دار الكتاب الجامعي، 1999(، 63.

9 يوسف قطامي، أسئلة التفكير الإبداعي )الأردن: دار المسيرة، 2013(، 255.
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ــال  ــن خ ــة م ــول الإبداعي ــاه إلى الحل ــاس الاتج ــر ومقي ــاه إلى التناظ ــاس الاتج ــاء مقي ــي في بن قطام
التناظــر وعرضــه عــى عينــة البحــث مــن طــاب الصــف الخامــس اعــدادي.

اجرائيا: هو الدرجة المحصلة من إجابات الطلاب على مقياسي الاتجاه إلى التناظر والحلول الإبداعية.
ج-الحلــول الإبداعيــة: في الاصطــاح هــو اســتحضار التفكــر الجديــد الــذي يتميــز بالقــدرة على 
تطويــر الاســراتيجيات المعرفيــة وتنميتهــا وتحســن الأســاليب والطرائــق لحــل المشــكلات بشــكل 
مبتكــر يتضمــن ابداعــا ملحوظــا يحقــق التكامــل بــن عمليــة تقديــم الحــل والمســألة النفســية وتبنــي 
ــة هــي اطــار  ــم النفــس المعــرفي أنَّ الحلــول الإبداعي ــاء عل ــدة10، ويجــد بعــض مــن عل أفــكار جدي
عمــي منظــم يحــوي نظــم وأدوات تفكــر منتجــة تســتخدم في فهــم المشــكلة ويكــون بمثابــة فرصــة 
ــا  ــا وتقويمه ــابقة وتقــوم عــى تقييمه ــكار الس ــن الأف ــة تطــور م ــر تقليدي ــدة غ ــرة جدي ــد فك لتولي
نحــو الأفضــل11 وفي هــذه الحلــول الإبداعيــة قــدرة اشــتقاق النتائــج مــن المقدمــات المتاحــة تشــكل 
ــه  ــة لدي ــر مألوف ــق غ ــول إلى حقائ ــة للوص ــة متاح ــة معرفي ــب حقيق ــه الطال ــدم في ــا يق ــا ادائي نمط
الرغبــة في معرفتهــا واكتشــاف طبيعتهــا وأدراك أســبابها والعوامــل المكونــة لهــا12، فيــا يجــد آخــرون 
انهــا نشــاط فكــري جديــد يســتخدم المعرفــة المرتبــة والمنظمــة الموجــودة في ذهــن الطالــب ويتضمــن 
تعريــف المشــكلة ووضــع اســراتيجية حلهــا وإيجــاد البدائــل لهــا واتخــاذ القــرار في حلهــا ومــن ثــمَّ 

تقييــم الحلــول في توجــه عــام فكــري13.
نظريا: يتبنى الباحث تعريف نولر وبنى المقاس في الحلول الإبداعية على هذا الأساس.

اجرائيــا: الدرجــة التــي حصــل عليهــا طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي مــن إجاباتهــم عــى 
فقــرات مقيــاس الحلــول الإبداعيــة الــذي قدمــه الباحــث لهــم.

د- طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي: هــم طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي الــذي يســبق 
الصفــوف المنتهيــة مــن المرحلــة الدراســية الإعداديــة في ثانويــات محافظــة كربــاء وتكــون المرحلــة 

10 عباس، "كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وعلاقتها بتوليد الحلول لدى طلبة المرحلة الإعدادية."19
 Gentner، D. and Gentner، D. R. "Flowing Waters or Teeming Crowds: Mental Models of 11

 Electricity. In D. Gentner & A. L. Stevens (Eds.)، Mental Models،" Hillsdale، NJ: Lawrence
.Erlbaum Associates، 1983، 30

12 العدل، عادل "القدرة على حل المشكلات ومهارات ما وراء المعرفة،" مجلة كلية التربية، العدد 27 )2014(: 54.
13  الخفاجي، رشا "الذكاء النظومي وعلاقته باستراتيجيات حل المشكلات لدى الطلبة الجامعيين" )رسالة ماجستير، كلية التربية، 

جامعة المستنصرية، 2018(، 41.
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الإعداديــة بعــد المرحلــة المتوســطة ومدتهــا ثــاث ســنوات وصفوفهــا الرابــع والخامــس والســادس 
وتــراوح اعــار الطــاب فيهــا بــن 15 و18 ســنة14، وتتميــز هــذه المرحلــة بدقــة كبــرة نتيجــة حالــة 
المراهقــة الحــادة والتوتــر العاطفــي وعدم الانســجام بــن الطلاب وشــعورهم بالضغوطات النفســية 
نتيجــة الواقــع الــذي يعيشــه العــراق، واذا كان مــن أهــداف هــذه المرحلــة ترســيخ المفاهيــم والحــث 
ــم  ــم ورغباته ــن ميوله ــاب وتمك ــدى الط ــة ل ــات التفكيري ــة القابلي ــول وتنمي ــاف الحل ــى اكتش ع
في البحــث15، فإنهــا تحتــاج إلى المســاعدة عــى التحصيــل المعــرفي وتنميــة المهــارات والأنشــطة 
والتطبيقــات ليكــون انتــاج الطــاب متميــزا ومتفوقــا وابداعيــا وابتكاريــا، وهــؤلاء الطــاب منهــم 
المتميــز ومنهــم المتفــوق ومنهــم الطالــب العــادي في مســتواه الــدراسي ومنهــم الراســب، وبعضهــم 

يذهــب باتجــاه الدراســة الأدبيــة والآخــرون إلى الدراســة العلميــة.
الإطار النظري والدراسات السابقة

أولا: الإطار النظري:
1-الاتجاه إلى التناظر بين المفهوم والنظرية:

ــة  ــداف المجتمعي ــات والأه ــق الغاي ــات وتحقي ــاء المجتمع ــاس في بن ــل الأس ــة العام ــدّ التربي تع
ــة  ــة أولوي ــات المعرفي ــار العملي ــا في إط ــام به ــح الاهت ــانية، وأصب ــب الإنس ــات والمطال والطموح
لعلــاء النفــس والتربويــن، إضافــة إلى التركيــز عــى عوامــل الــذكاء الإنســاني في بنــاء مناهــج 
ووضــع برامــج تنمــي القــدرات العقليــة والتفكــر والاتجاهــات الإيجابيــة لــدى الطــاب في مختلــف 

ــية16  ــل الدراس المراح
 وتقــرن العلميــات التربويــة بدعــم القــدرات العقليــة والفكريــة لتقويــم الاتجاهــات الســلوكية 
ــكلات  ــا والى المش ــلبيات لتجنبه ــوائب والس ــاه إلى الش ــة والانتب ــور المحيط ــة والإدراك للأم المعرفي
ــم  ــم الفــرص للطــاب في التعلي ــة تقدي ــول لهــا، لذلــك كان عمــل المؤسســات التربوي لإيجــاد الحل
ــياق  ــم، وفي س ــة لديه ــدرات الإبداعي ــة الق ــة وتنمي ــف الصفي ــر في المواق ــل والفك ــتخدام العق واس
ــا للالتقاء  ذلــك كان التناظــر مــن اكثــر الاتجاهــات العقليــة ليــس للحــوار بــن الطــاب وحســب؛ إنَّ

14 مركز الإحصاء التربوي، وزراة التربية العراقية، 2018، 48.
15  الموسوي، عبد الله "تقويم الاعداد المهني لطلبة الجامعات في العراق" )كلية التربية بغداد، 2021(، 28.

16 قطامي، أسئلة التفكير الإبداعي.13
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ضمــن دائــرة المعرفــة لمواجهــة المشــكلات المتزايــدة والضغوطــات المتراكمــة بــن البيئــة والمدرســة أو 
الجامعــة، مــن خــال اســتيعاب الأمــور المســببة للمشــكلة أو غــر المألوفــة عــر إعــادة التفكــر بهــا 
خطــوة خطــوة واســتحضار المعرفــة المخزنــة في الذاكــرة لربــط المعــارف والمعلومــات مــع الخــرات 
المكتســبة لتكويــن صــورة ذهنيــة تعالــج المشــكلة واســبابها ولا يتــم ذلــك الا مــن خــال اســتخدام 

التفكــر في المناظــرة بــن مختلــف الأفــراد داخــل المؤسســة التربويــة وبدعــم مــن الإدارة17 .
وقــد أشــار بــروكلي وقبلــه كوفــان وديبونــو إلى أنَّ مجــرد التفكــر بالتناظــر بــن الأفــراد هــو بذاتــه 
ــر الفهــم والإدراك  ــة التــي تشــجع وتدعــم تطوي ــة المعرفي ــة البنائي اتجــاه إيجــابي مســتقى مــن النظري
والاســتيعاب وتوظيــف الخــرات والمعلومــات لإبــداء الــراي وصــولا إلى اتخــاذ القــرار في مســالة أو 
مشــكلة تواجــه الأفــراد وتتعلــق بمســتقبلهم الــدراسي أو عــى الأقــل تحصيلهــم في الفــرة الدراســية 
ــا  ــق عليه ــد يطل ــرة أو ق ــر بالمناظ ــرد التفك ــا، فمج ــة أو خارجه ــة التعليمي ــة المؤسس ــل أروق داخ
ــة  ــرة وطبيع ــم الظاه ــؤدي إلى فه ــي ي ــلوكي والاجتماع ــس الس ــم النف ــات عل ــر في مصطلح التناظ
العلاقــة بــن مكوناتهــا ويمكــن أطرافهــا مــن فهــم المبــادئ والمعايــر والمفاهيــم المتعلقــة بهــا ويجعــل 
ــة في تفكيكهــا وإيجــاد الحلــول لهــا18 والاتجــاه إلى التناظــر أســلوب علمــي  لديهــم القــدرة الإبداعي
يتشــارك بــه أكثــر مــن طالــب بالاعتــاد عــى الخــرات المكتســبة ويزيــد مــن فاعليــة النشــاط العقــي 
والذهنــي والفكــري للطــاب المشــاركين في بــذل الجهــد لاداء دور إيجــابي فاعــل في مواقــف معينــة 
تســتوجب التأمــل والتفكــر والمناقشــة والحــوار وصــولا إلى تحقيــق الهــدف التربــوي، وهــذا الاتجــاه 
العقــي يشــكل عامــل مســاعدة للطــاب في تنميــة الأداء الإبداعــي واســتيعاب فكــر جديــد يمكــن 
مــن المقارنــة بــن الأشــياء وتمييــز المتشــابهات والمختلفــات وتكويــن المخططــات المعرفيــة ومعالجــة 

المعطيــات والبيانــات والمعلومــات، ويســهم في اثــراء الخــرات التــي تنمــي هــذا الإبــداع19.

17 ال عامر، حنان، نظرية الإبداع للمشكلات تريز)عمان: ديبو للنشر، 2009(، 19.
18  امبو، سعيدي عبد الله. طرائق التدريس في علم النفس )الاردن: دار المسيرة، 2011(، 567.

 Glynn، S. The Teaching With Analogies Model; Build Conceputal Bridge With Mental Models  19
(Methods Strategies; Ideas & Teachnigues To Enhance Your Science Teaching (National Sci-

.ence Teacher Association، 2007)، 55
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ــر  ــراتيجيات التفك ــتخدام اس ــاب إلى اس ــع بالط ــكلات تدف ــة للمش ــول الإبداعي ــم إنّ الحل ث
التــي تنقــل الطالــب إلى موقــع المتميــز والمتفــوق والمبــدع والمرونــة بالتفكــر20، والقــدرة عــى مواجهة 
ــع  ــب م ــا يتناس ــا ب ــول له ــل الحل ــم افض ــا وتقدي ــبابها وطبيعته ــة أس ــا ومعرف ــكلات وتحديده المش
واقعهــا بعيــدا مــن الانكفــاء أو التقوقــع أو الاستســام، وانطلاقــا مــن ذلــك حــاول علــاء النفــس 
ــاذ  ــكلات واتخ ــل المش ــة في ح ــة ولا مألوف ــر تقليدي ــدة غ ــاليب جدي ــق وأس ــع طرائ ــوي وض الترب
ــداع  ــز ثقــة الأفــراد بأنفســهم والافتخــار بذاتهــم مــن خــال وصولهــم إلى نقطــة الإب القــرار وتعزي
ــادر  ــرد الق ــعور للف ــو ش ــا ه ــداع في حله ــكلة والإب ــل المش ــن ح ــة ب ــه21. إذ إنَّ العلاق ــر في والتطوي
ــت  ــط بالجهــد المبــذول والوق ــذه القــدرات الإبداعيــة يرتب ــة ه ــاف، وتنمي ــن عــى الاكتش المتمك
المتــاح والامكانيــات الإداريــة المدرســية وقــدرات الطــاب في الســر بطريــق التفكــر الإبداعــي ممــا 
يميزهــم مــن اقرانهــم الأكثــر انهزامــا أو الأقــل قــدرة عقليــة وفكريــة22 قــد يجــد بعــض مــن علــاء 
النفــس أنَّ الطــاب المتفوقــن قــد يكــون لديهــم اتجــاه نحــو الإبــداع في حــل المشــكلات والتناظــر 
ــة بينهــم، وتتجــه المؤسســات  ــر مــن الطــاب العاديــن عــى وفــق الفــروق الفردي مــع أقرانهــم أكث
التربويــة إلى إعطــاء فــرص التكافــؤ بــن الطــاب في التناظــر وصــولا إلى الإبــداع لحــل المشــكلات 

ــق التدريــس والوســائل المســتخدمة23 . مــن خــال البرامــج والمناهــج وطرائ
انطلاقــا مــن ذلــك أراد الباحــث معرفــة الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه التناظــر بــن الطــاب في 
الصــف الخامــس الإعــدادي لتنميــة أطــر الحلــول الإبداعيــة لحــل المشــكلات التــي يمكــن أن تواجــه 

الطلبــة مــن خــال اعتــاده مقياســا للتناظــر والحلــول الإبداعيــة. 
ــم  ــتخدم المفاهي ــي تس ــر الت ــاط التفك ــن أن ــر م ــدّ التناظ ــة: يع ــطة العقلي ــد الأنش ــر ولي أ-التناظ
المكتســبة والخــرات الســابقة والإدراك والوعــي ســبيلا إلى وضــع التصــورات والتناظــرات حــول 

20  العبادي، زين "اثر برنامج تعليمي قائم على نموذج حل المشكلات الإبداعي في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة 
الموهوبين" )أطروحة دكتوراه، جامعة عمان، 2018(، 17.

Isakson، S . G. Puccio، G، J.  and Treffinger، D. J. "An Ecological Approach to Creativity Re�  21
.search،" Profiling for Creative Problem Solving 27، no. 3 (1993): 151

22  الطيطي، محمد. تنمية قدرات التفكير الإبداعي )الاردن: دار المسيرة، 2017(، 56.
23  عكاشة، محمود فتحي "تنمية مهارات الحل الإبداعي للمشكلات لدى معلمي العلوم،" المجلة التربوية المجلد 2، العدد 2 

.19 :)2011(
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المألــوف وغــر المألــوف مــن المســائل الشــائكة والعلاقــات بينهــا24 بالاعتــاد عــى الخطــوات الآتية25
- تحديد الهدف والإفادة من المعلومات والبيانات والخبرات والمعارف.

- تحديد العناصر المرتبطة بالمسألة مصدر التناظر وهدف المسألة.
- الخروج بالاستنتاجات حول المعلومات المضافة.

وأكثــر مــا يميــز الاتجــاه إلى التناظــر انــه ينقــل الصفــات المتشــابهة في المواقــف المتنوعــة والتخطيــط 
لدعــم هــذه الصفــات واكتشــاف المشــرك بينهــا، ومــن ثــمَّ ربــط عنــاصر المــادة التعليميــة بالطالــب 
وتقريــب الأفــكار اليــه بعــد ربطهــا بالمواقــف المألوفــة لديــه ممــا يســاعده في المشــاركة بكافــة أنــواع 
الأنشــطة والتماريــن بفاعليــة مؤثــرة ممــا يســهم في إيجــاد أفــكار جديــدة مبتكــرة تعتمــد في أساســها 
الاثــارة للمعرفــة الســابقة والإحســاس بقيمــة الآخريــن المحيطــن بــه في تعاونهــم والثقــة فيــا بينهــم 

إضافــة إلى تنشــيط الذاكــرة القريبــة وتعزيزهــا بالمعلومــات المعرفيــة المســتحدثة26.
ــة لــدى الطــاب وقدرتهــم عــى تكويــن الصــورة  ــة المعرفي ــه للبني ومــن مميــزات التناظــر تكوين
الفعليــة للمفاهيــم غــر المألوفــة والمشــاركة في الأفــكار والثقــة بالنفــس والاخريــن والشــعور 
ــالات  ــف المج ــداع في مختل ــولا إلى الإب ــكار وص ــر والابت ــر والتفك ــدرات التعب ــة ق ــاء وتنمي بالانت
نتيجــة حبهــم للدراســة والمــادة العلميــة، كــا انــه ينمــي القــدرة عــى ربــط المعلومــات الســابقة إلى 
الحــاضرة للإفــادة منهــا مســتقبلا وتفســر الظاهــرة27، والتحفيــز عــى التناظــر مــن خــال عــرض 
ــمَّ  ــن ث ــا وم ــة فيه ــات المختلف ــركة والصف ــاصر المش ــد العن ــا وتحدي ــة به ــم المرتبط ــرة والمفاهي الظاه
ــة بينهــا في المتشــابهات والمختلفــات28، ويشــجع عــى التعــاون التعليمــي الجماعــي للتمكــن  المقارن

ــا29. ــح منه ــح الصحي ــكار وترجي ــي في الأف ــن التلاق م

 Gentner and Gentner، "Flowing Waters or Teeming Crowds: Mental Models of Electricity. In 24
".D. Gentner & A. L. Stevens (Eds.)، Mental Models

".Isakson، Puccio، and Treffinger، "An Ecological Approach to Creativity Research 25
26 رزوقي، التفكير وأنماطه.56

27 امبو، طرائق التدريس في علم النفس28.
28  زيتون، عايش .أساليب التدريس )عمان: دار الشروق، 2003(، 240.

Lawson، D.L. and Lawson، A.E. "Neural Principles of Memoryand Neural Theory of Analogi�  29
.cal in Sight،" Journal of Research in Science Teaching 30، no. 10 (1993): 12–13
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ب- نظريات التناظر: ومن النظريات التي تسوق للتناظر:
1-نظريــة بياجيــه )1982(: وتتمحــور حــول الارتقــاء المعــرفي، إذ يعــد التفكــر بالتناظــر يمــر في 
ــرة  ــج والخ ــدأ بالنض ــكلية تب ــة فش ــة عيني ــمَّ محسوس ــن ث ــية وم ــة وحدس ــية حركي ــل حس مراح

ــة 30 . ــالات كاف ــة الاحت ــاؤم لمواجه ــل والت ــف والتماث ــم والتكي ــة والتنظي والموازن
خــال  مــن  للمعلومــات  التمثيــل  حــول  تتمحــور  التــي   )1973( ابراهامســون  نظريــة   -2
الاســتدلال وتصنيــف المفاهيــم موضــوع التناظــر بحيــث يمكــن حلهــا ومعالجتهــا امــا بالحــل 
المثــالي بــالإدراك والعقــل أو بالاحتــال المرجــح لانتقــاء افضــل جــواب أو مــن طريــق التناقــص 

ــاني31. ــن الأول والث ــن الاحتمال ــرد ب المط
3-نظرية ستيرنبرغ )1977( التي تتمحور في عمليات متتالية للوصول إلى التناظر من خلال ترميز 
المفاهيم المستحضرة من الذاكرة لحل الظاهرة، وينتج من ذلك الاستنتاج بين المفاهيم ومعرفة 
أوجه الشبه والاختلاف والمقارنة بينها والعلاقة بينها، ومن ثمَّ التخطيط العقلي والذهني الذي 
يكشف المفاهيم المتناظرة ويلي ذلك التطبيق الذي يؤدي إلى البحث عن الحل المناسب للظاهرة 

المشكلة كي يتم تبرير اختيار الحل مستدلا على الاختيار من خلال فاعلية الحل32.
4-نظريــة غنــر)1983( التــي تتمحــور حــول المعالجــة المعرفيــة مــن خــال الســيطرة عــى محــددات 
ــا والعلاقــة  ــث تربــط المفاهيــم المتشــابهة والمقارنــة بينه الظاهــرة الوصفيــة وخصائصهــا بحي
الترابطيــة فيــا بينهــا وتقــوم النظريــة عــى التخطيــط للمفاهيــم المعرفيــة ونقلهــا إلى الهــدف 
المعــرفي33 وتســعى النظريــة إلى الاحتفــاظ بنظــم العلاقــة المعرفيــة للوصــول إلى أســباب الظاهــرة 
وطبيعتهــا ويكــون التخطيــط في مســتوى مــن التــاؤم البنائــي بــن المفاهيــم، وانّ التماثــل 
ــر34. ــذا التناظ ــق في ه ــدف يتحق ــوم واله ــن المفه ــم ب ــق والتناغ ــل والتناس ــق والتماث والتطاب

30    زيتون، أساليب التدريس.240
Rumelhart، David and Abrahamson، Adele "Model for Analogical Reasoning،" Cognitive Psy�  31

 chology 5 (1973): 70، https://mechanism.ucsd.edu/adele/publications/Rumelhart-1973-A
.model for analogical reasonin.pdf

 Sternberg، R. J. "Component Processes in Analogical Reasoning،" Psychological Review 84،  32
.no. 4 (1977): 84

 Gentner and Gentner، "Flowing Waters or Teeming Crowds: Mental Models of Electricity. In 33
".D. Gentner & A. L. Stevens (Eds.)، Mental Models

.Bransford J. and Stein، B. The Ideal Problem Solven (New York: W. H. freeman، 1984)، 124  34
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ويستنتج من هذه النظريات:
1- أنَّ الطــاب يميلــون إلى التناظــر في حــال كانــت البنيــة المفاهيميــة والعلاقــة بــن العنــاصر 

المكونــة للمســألة واضحــة ولا تحتــاج إلى التخطيــط.
2- أنَّ الطــاب يميلــون إلى شرح التناظــر بــن المفاهيــم باعتبــار العلاقــة القائمــة بــن المفهــوم 

والمســألة.
3- أنَّ الطــاب هــم أكثــر قابليــة للتناظــر وطــرح الأســئلة وطــرح الفرضيــات والبحــث عــن 

ــا. ــول له الحل
ومــن مبــادئ التناظــر الاتســاق والتماســك البنيــوي والتركيــز في العلاقــات بــن المفاهيــم وصــولا 
إلى معرفــة مســتوى التطابــق في التراكيــب التــي تفــر الأســئلة التناظريــة بعيــدا مــن العلاقــات 
ــببا  ــن س ــد المفهوم ــون اح ــرورة أن يك ــي بال ــن لا يعن ــن مفهوم ــر ب ــة، الا انّ التناظ الدخيل

ــر35 . ــن المفهــوم الآخ لتكوي
2- إيجاد الحلول الإبداعية:

أ- خصائــص إيجــاد الحلــول الإبداعيــة: يميــل الطالــب إلى الظواهــر الأكثــر إثــارة لفكــره وذهنــه 
وعقلــه محــاولا التكيــف معهــا بــا يلائمــه لتحقيــق أهدافــه أو لتجــاوز صعوبــات مشــكلة معينــة دون 
ــا تتصــف بمزايــا  الوقــوع في خانــة القلــق أو الحــرة أو فقــدان التــوازن36، وممــا يرتبــط بالظاهــرة أَّن
منهــا الإدراك للمشــكلة وطبيعتهــا وأســبابها مــن منطلــق عقــي وفكــري يلتقــي مــع ذات الطالــب 
وثقتــه بنفســه وتشــكل لــه عامــل انفعــال واثــارة، وقــد يواجــه الطالــب ظاهــرة مــا تتمثــل في تحديــد 
معــالم المشــكلة والهــدف مــن إيجــاد الحلــول لهــا ولكــن صعوبــة الأمــر تكمــن في الحــل وتطبيقــه ممــا 
يســتوجب منــه تنظيــم العنــاصر المكونــة لهــا واســتقراء المعلومــات المرتبطــة بهــا ومــن ثــمَّ اســتنباط 

طــرق الحــل وإدراكهــا وفهمهــا37 .

 A.M . Collins and D Gentner، How People Construct Metal Models (UK: Cambridge University 35
.)Press، 1987

36 زيتون، أساليب التدريس.325
37  العتوم، عدنان. علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق )عمان: دار المسيرة، 2012(، 265.
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أمــا بالنســبة إلى الإبــداع في اســتنباط الحلــول للمشــكلات فهــو لا يــدرج في خانــة الأمــور الخارقة 
أو فــوق الطبيعــة الإنســانية للطالــب أو تتجــاوز قدراتــه الذهنيــة والفكريــة والعقليــة أو تكون خارج 
اطــار الســيطرة عليهــا، ولكــن قــد يخضــع الطالــب إلى برامــج معينــة تنمــي وتزيــد مــن قدراتــه عــى 
قــراءة الظاهــرة أو المشــكلة فيتمكــن مــن مســاعدة نفســه في إيجــاد الحــل مســتخدما مهــارات التفكــر 
المختلفــة38، واذا كان الاتجــاه الإبداعــي وهــو أحــد مفاهيــم علــم النفــس متمثــا بالقــدرة عــى إيجــاد 
تغيــر مــا لحجــة قائمــة فانــه يتحــدد بالاســتعداد الشــخصي للطالــب في بيئتــه الدراســية عــى إجــراء 
عمليــة عقليــة تنتــج اختراقــا يتســم بالإبــداع في مجــال مــا، وهــذا الأمــر يســاعده في معالجــة الظاهــرة 
المشــكلة وســد النقــص في المعرفــة التقليديــة فيقــوم بصياغــة فرضيــة واختبارهــا وتعديلهــا للتوصــل 

إلى نتيجــة جديــدة ينقلهــا للآخريــن39.
ــداع  ــذا الإب ــا ه ــد فيه ــي يوج ــة الت ــا البيئ ــات منه ــة مكون ــداع لمجوع ــاه إلى الإب ــع الاتج ويخض
وهــي المؤسســة التربويــة والطالــب المبــدع الــذي يتمتــع بخصائــص معرفيــة وذاتيــة مثــل الانفتــاح 
والانضبــاط والرغبــة في الإبــداع والاستكشــاف والتميــز في ذلــك والمثابــرة في التحصيــل والالتــزام 
بالــدوام والعلــم والدافعيــة داخــل النفــس التــي تســاعده في التركيــز عــى الظواهــر والمســائل 
والمشــكلات، إضافــة إلى خاصيــة حــب التطــور وتنميــة القــدرات الذاتيــة العقليــة والمعرفيــة 

والفكريــة40 .
ويمر الحل الإبداعي لأية مشكلة بعدة خطوات منها41 :

تحديد المشكلة وأسبابها وطبيعتها والعناصر المكونة لها. -أ
قبول الأفكار الجديدة والمعلومات المعرفية والمعطيات المرتبطة بالظاهرة. -ب

قراءة الأفكار الجديدة والمعلومات والحلول المقترحة ووضعها في الاختبار. -ه

38  روبرت،  فلود. الإبداع في حل المشكلات في النظام الشامل )الرياض: دار المريخ، 2008(، 72.
".Sternberg، "Component Processes in Analogical Reasoning 39

40 روبرت، الإبداع في حل المشكلات في النظام الشامل.77
41 أبو عواد، "تثر برنامج تدريبي مستند إلى الحل الإبداعي للمشكلات في تنمية التفكير الشعبي،" مجلة العلوم التربوية العدد 1 

.75 :)2011(
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وينطلق الحل الإبداعي في خطوات متعددة هي:
أ- فهــم المشــكلة انطلاقــا مــن الخــرات الســابقة دون الاهتــام بالتحديــات والصعوبــات، والبحــث 
الظاهــرة  للمشــكلة  دقيــق  تحديــد  ثــمَّ  ومــن  بالظاهــرة  المرتبطــة  والمعلومــات  البيانــات  في 

ــب42. ــل المناس ــاد الح ــا لإيج ــا ومكوناته وعناصره
ب-إيجــاد الأفــكار والطروحــات العقليــة والفكريــة الفاعلــة والمناســبة لوضــع الحــل والإبــداع فيــه، 
ــي  ــدات الت ــات والتعقي ــق والصعوب ــب ويبتعــد مــن العوائ ــدى الطال ــكار ل ــاق الأف فتتوســع آف

توتــره وتقلــل مــن دافعيتــه.
ج-وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى حل سليم ووضع البدائل ووضع المعايير لتقييم الحل.

د-القبــول بالحــل الــذي تــمّ التوصــل اليــه مــن خــال الإجــراءات الفعليــة للحــل الإبداعــي 
للمشــكلة وتأييــده ومســاندته، ويتبــن مــن ذلــك وجــود القــدرة عــى إيجــاد الحــل والقــدرة عــى 

ــدي43 . ــع التقلي ــاوز الواق تج
ومــا يمكــن أن يؤثــر في الحــل الإبداعــي مجموعــة عوامــل هــي العوامــل البيئيــة والثقافيــة والحســية 

والعاطفيــة والشــعورية والتواصليــة44 .
ومن النظريات التي تطرقت إلى إيجاد الحلول الإبداعية للمشكلات:

أ نظريــة والاس )1926(: وتتضمــن الاعــداد والابتعــاد مــن الإحبــاط وإعــادة اســتجماع القــوة 	-
الفكريــة ومــن ثــمَّ التحقــق مــن خــال إعــادة النظــر مــن الحقائــق المألوفــة45 .

نظريــة روســان)1931(: وتتضمــن الإحســاس بالمشــكلة ليصــار إلى تحديدهــا وجمــع المعطيات  -ج
والمعلومــات عنهــا ومــن ثــمَّ اقــراح الحــل الأفضــل لهــا وتحليلــه، وقــد يكــون مــن خــال الحــل 

الإبداعــي غــر المألــوف المرتبــط بهــا والمناســب لهــا.46 .
نظريــة تريــز )1946(: وتتضمــن إطــارا منهجيــا يعتمــد المعرفــة الســابقة وتطبيــق نــاذج تقنيــة 	-د

".Isakson، Puccio، and Treffinger، "An Ecological Approach to Creativity Research 42
43 العبادي، "اثر برنامج تعليمي قائم على نموذج حل المشكلات الإبداعي في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة 

الموهوبين."312
44 زيتون، أساليب التدريس83.

45  السميري، عبد ربه "اثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التفكير الإبداعي لدى طالبات الصف الثامن اساي" )رسالة 
ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2006(، 38.

46 حسين، أبو رياش. حل المشكلات لدى الطلبة )عمان: دار وائل، 2008(، 99.
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ــمَّ  ــن ث ــا وم ــة به ــات المحيط ــا والتناقض ــرة وجوهره ــن الظاه ــات ب ــل العلاق ــى تحلي ــوم ع تق
توظيــف المعرفــة المتخصصــة لإيجــاد أفضــل طريقــة للحــل باســتخدام الأدوات والوســائل 

ــل47. ــه الح ــي تواج ــات الت ــاوز الصعوب ــة لتج المتاح
ثانيا: الدراسات السابقة:

مــن الأبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت متغــرات هــذا البحــث في الاتجــاه إلى التناظــر 
ــة  ــا، 2017(، ودراس ــان الاغ ــة )اي ــث دراس ــد الباح ــكلات وج ــة للمش ــول الإبداعي ــاد الحل وإيج
)عبــد الوهــاب القطــراوي، 2020(، ودراســة )محمــد العــوادي، 2011(، ودراســة )حــوراء 
التميمــي، 2014(، ودراســة )عــي ربيــع الهاشــمي، 2016(، ودراســة )وهيب الكبيــي، 2020(، 
ودراســة )منــى اســعد فخــور، 2006(، ودراســة )فاطمــة المخلــوفي، 2000(، ودراســة )مصعــب 

شــعبان علــوان، 2009(، ومــن أهــداف هــذه الدراســات يذكــر الباحــث:
دور تجميع المعلومات في المساعدة على إيجاد حلول المشكلات لطلاب المرحلة الثانوية. -أ

علاقة الأسلوب المعرفي في توليد الحلول الإبداعية لطلاب المرحلة الثانوية. -ب
ــة هـ-  ــاب المرحل ــدى ط ــري ل ــداع الفك ــكلاتها والإب ــل مش ــات وح ــادة الرياضي ــن م ــة ب العلاق

ــا. ــط انموذج ــث متوس ــف الثال ــطة الص المتوس
أثر التصلب والمرونة في إيجاد الحلول للمشكلات لدى طلبة الجامعة. -ح
اســتخدام اســراتيجية حــل المشــكلات في تنميــة التفكــر الابتــكاري لــدى طلبــة المرحلــة  -ط

الثانويــة.
ــة  -ي ــة كلي ــدى طلب ــدراسي ل ــل ال ــادة التحصي ــري في زي ــر التناظ ــراتيجية التفك ــس باس التدري

ــة. التربي
التفكــر بالتناظــر وزيــادة التحصيــل الــدراسي لطالبــات الصــف الثــاني المتوســط في مــادة  -ك

الجغرافيــا.
اســراتيجية التفكــر بالتناظــر لاكتســاب مفاهيــم علميــة لــدى طالبــات الصــف الســادس  -ل

الإعــدادي.
.Savransky، Semyon "Lesson 4 Contradictions . TRIZ،" TRIZ Journal، no. 11 (1999): 95  47
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موازنة بين البحث الحالي والدراسات السابقة:
يوجــد نــوع مــن المتشــابهات والمختلفــات بــن البحــث الحــالي والأبحــاث والدراســات الســابقة 
ــرف  ــث الط ــن حي ــف م ــي تختل ــاه وه ــا أدن ــدة يذكره ــع ع ــا في مواض ــث منه ــادت الباح ــد أف وق
الموجــه لــه أداة البحــث ومجتمــع البحــث والعينــة والاتفــاق مــن حيــث منهجيــة البحــث والوســائل 

الإحصائيــة والأهــداف وبعــض مــن النتائــج مثــل:
أ-المساعدة في التوجه الصحيح لتحديد الأهداف والفرضيات وتحقيق الفائدة من البحث.

ب-الاطلاع على الدراسات السابقة في كيفية الإفادة من الأدبيات المرتبطة بمتغيرات البحث.
ج-كيفية تحديد المشكلة والأهداف.

د-كيفية بناء مقياس الاتجاه إلى التناظر ومقياس إيجاد الحلول الإبداعية للمشكلات.
هـ-اختيار الوسائل الإحصائية المناسبة لتحليل البينات والدرجات لإجابات الطلاب على المقياسين.

و-كيفية تحليل النتائج وتفسيرها.	
ز-الخروج بالاستنتاجات والتوصيات والمقترحات في ضوء الاستنتاجات.

منهجية البحث واجراءاته 
1- منهجيــة البحــث: اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي لتحليــل درجــات إجابــات الطــاب 
عــى مقيــاسي الاتجــاه إلى التناظــر والاتجــاه إلى الحلــول الإبداعيــة والفــروق في مســتوى الإجابــات 
بــن الطــاب الأكثــر تفوقــا مــن اقرانهــم الطــاب العاديــن نظــرا لســهولة هــذه المنهجيــة في تحقيــق 

الأهــداف وتحليــل البيانــات 48.
2- مجتمــع البحــث: تكــون مجتمــع البحــث مــن طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي الذكــور 
في مــدارس محافظــة كربــاء الإعداديــة والثانويــة الحكوميــة الصباحيــة، الفــروع العلميــة فحســب، 
ــا مــن الذكــور الفــرع العلمــي، وأنَّ عــدد الطــاب المتفوقــن  وتكــون المجتمــع مــن 11591 طالب
في المحافظــة في هــذه المــدارس هــو 479 طالبــا يشــكلون نســبة 23.2% مــن المجمــوع الــكلي 
ــبة 76.8% مــن المجمــوع  ــا يشــكلون نسـ للطــاب، وعــدد الطــاب العاديــن هــو 11112 طالب

الكلــــي للطــاب عــى وفــق الإحصائيــات الصــــادرة مــن مديريــة تربيــة محافظــة كربــاء.
48 دشلي، كمال. منهجية البحث العلمي )سوريا: منشورات جامعة حماة، 2016(، 61.
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3- عينــة البحــث: قــام الباحــث باختيــار عينــة عشــوائية مــن طــاب الصــف الخامــس الإعدادي 
مــن مجتمــع البحــث المشــار إليــه، وتكونــت العينــة مــن صــف للمتفوقــن وعددهــم 47 طالبــا مــن 
ثانويــة المتفوقــن قضــاء الهنديــة وصــف مــن الطــاب العاديــن وعددهــم 43 طالبــا مــن اعداديــة 
ــا مــن المتفوقــن والعاديــن مــن  ــة الاســتطلاعية فتكونــت مــن 14 طالب المؤاخــاة للبنــن، امــا العين

الثانويتــن المذكورتــن مــن خــارج العينــة المحــددة ويبــن الجــدول الآتي ذلــك.

جدول )1(: يتضمن أفراد العينة الأساسية والعينة الاستطلاعية وتوزيعهم

عدد طلاب اسم الثانويةالترقيم
العينة من 
المتفوقون

عدد طلاب 
العينة 

العاديون

عدد طلاب النسبة المئوية
العينة 

الاستطلاعية

النسبة المئوية

10.3%31.614%43-إعدادية المؤاخاة للبنين1

29.8%10014%-47ثانوية المتفوقين الهندية2

4- أداة البحــث: بعــد الاطــاع عــى الأدبيــات والأبحــاث والدراســات الســابقة بنــى الباحــث 
مقياســن لتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن البحــث الأول يتنــاول مقيــاس الاتجــاه إلى التناظــر عــى 
وفــق نظريــة قطامــي)2013( وتعريفــه الاتجــاه إلى التناظــر بانــه اســتخدام المعرفــة في مجــال واحــد 
يكــون المصــدر التناظــري لحــل المشــكلة أو فهــم وإدراك معنــى غامــض غــر مألــوف في مجــال مختلف 
يكــون الهــدف، والمقيــاس الثــاني إيجــاد الحلــول الإبداعيــة عــى وفــق نظريــة نولــر)1979( وتعريفــه 
باعتبــار الحلــول الإبداعيــة اطــارا مــن الإجــراءات المنتظمــة تضــم أدوات التفكــر وتســتخدم لحــل 
الظاهــرة وفهمهــا وطبيعتهــا وأســبابها وابتــكار أفــكار جديــدة تســاعد في حلهــا ووضعهــا في التطبيق 

بعــد التخطيــط لذلــك.
أ- بالنسبة إلى المقياس الأول الاتجاه إلى التناظر تكون المقياس من 28 فقرة في ثلاثة محاور هي:

المحور الأول: تحليل الاتجاه النفسي للطالب وفيه 9 فقرات.
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المحور الثاني: تحليل الاتجاه العلمي للطالب وفيه 9 فقرات.
المحور الثالث: الاتجاه إلى التناظر وفيه 10 فقرات.

ــرة  ــن 27 فق ــاس م ــون المقي ــد تك ــة فق ــول الإبداعي ــاد الحل ــاني إيج ــاس الث ــبة إلى المقي ب- بالنس
ــاور هــي: ــة مح موزعــة في ثلاث

المحور الأول: تحديد الظاهرة المشكلة وفيه 9 فقرات.
المحور الثاني: انتاج الأفكار المساعدة وفيه 9 فقرات.

المحور الثالث: تخطيط التطبيق للأفكار وفيه 9 فقرات.
5- صلاحيــة فقــرات المقياســن: قــام الباحــث بعــرض فقــرات المقياســن عــى لجنــة مــن 
ــا  ــم 12 محك ــي وعدده ــوي والاجتماع ــس الترب ــم النف ــن في عل ــن والاختصاصي ــراء المحكم الخ
لمعرفــة صلاحيــة فقراتهــا والاطــاع عــى آرائهــم في محــاور المقياســن وفقراتهــا وإجــراء مــا يلــزم 
ــع  ــة المرب ــارن قيم ــدة وق ــة واح ــار كأي لعين ــتخدم اختب ــة، واس ــذف أو إضاف ــات أو ح ــن تعدي م

ــاه: ــدول في أدن ــق الج ــى وف ــة ع ــة الجدولي ــع القيم ــة 0.05 م ــتوى دلال ــد مس ــوبة عن المحس
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جدول )2(: يبين نتائج مربع كأي على وفق رأي المحكمين الاختصاصيين حول صلاحية 
المحاور والفقرات للمقياسين الاتجاه إلى التناظر وإيجاد الحلول الإبداعية

المحكمين ارقام الفقراتالمحورالترقيم
الموافقين

المحكمين 
غير 

الموافقين
القرار

قيمة مربع كاي
مستوى 
الدلالة القيمة 

الجدولية
القيمة 

المحسوبة
بالنسبة إلى مقياس الاتجاه إلى التناظر )3 محاور 28 فقرة(

تحليل 1
الاتجاه

1.2.3.4.5.6.7.
لا --8.12

تعديل
3.7312

دالة 
احصائيا

النفسي 2
7تعديلها9.75للطالب

تحليل 3
الاتجاه

10.11.12.13.14
لا --15.16.12

12تعديل

العلمي 4
5.6تعديلها17.18.84للطالب

5
الاتجاه 

إلى 
التناظر

19.20.21.22.23
لا --24.25.26.12

12تعديل

5.6تعديلها627.28.84

بالنسبة الى مقياس إيجاد الحلول الإبداعية )3 محاور 27 فقرة(

تحديد 1
لا 1.2.3.7.9111الظاهرة 

تعديل
3.731.4

دالة 
احصائيا

7تعديلها4.5.6.875المشكلة2

انتاج 3
الأفكار 

10.11.12.13.
لا --17.18.12

12تعديل

4.2تعديلها14.15.16.93المساعدة4

تخطيط 5
التطبيق

19.20.21.22.
لا --23.24.25.2612

12تعديل

5.6تعديلها27.84للافكار6
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وعــى وفــق الجــدول الســابق تــمّ تحقيــق صلاحيــة الفقــرات للمقياســن بنســبة تزيــد عــن %89 
مــن رأي المحكمــن ومــن ثــمَّ قبــول المقياســن لتحقيــق أهــداف البحــث.

6-القــوة التمييزيــة وعلاقــة الفقــرات بالدرجــة الكليــة في المقياســن: وهــي قــدرة الفقــرات عــى 
ــا مــن الطــاب للصفــة المطلــوب قياســها، فوضــع أســلوب  ــا والدني ــز بــن المســتويات العلي التميي
المجموعتــن المتطرفتــن وكان عــدد أفــراد كل مجموعــة بالتســاوي 41 طالبًــا مــن كل مجموعــة بعــد 
اســتبعاد 8 طــاب مــن المجموعتــن، واعتمــد معامــل ارتبــاط فــاي ومربــع كاي وتبــن مــن مقارنــة 
ــرات  ــة 1 انّ كل الفق ــة الحري ــة 0.05 ودرج ــتوى دلال ــد مس ــة عن ــة التائي ــة بالقيم ــة المجدول القيم

مميــزة ولم يتــم اســتبعاد أي فقــرة مــن المقياســيين.
اســتخرج الباحــث العلاقــة بــن درجــة كل فقــرة في كل محــور والدرجــة الكليــة في كل مقيــاس 
ــتوى  ــدى مس ــاط ل ــل الارتب ــة لمعام ــة الحرج ــا بالقيم ــدى مقارنته ــة ل ــا دال ــرات كله ــن أنَّ الفق وتب

ــة 3. ــة الحري ــة 0.05 ودرج الدلال
ــن  ــن المتفوق ــا م ــن 14 طالب ــة م ــتطلاعية المكون ــة الاس ــى العين ــق الأداة ع ــث بتطبي ــام الباح ق
ــت المناســب  ــددا لهــا التوقي ــددة، مح ــة المح ــن مــن خــارج العين ــن المذكورت ــن مــن الثانويت والعادي
ــق  ــذ التطبي ــى تنفي ــا ع ــرور 18 يوم ــد م ــتطلاعية بع ــها الاس ــة نفس ــى العين ــق الأداة ع ــاد تطبي وأع
ــة  ــوة التمييزي ــات الأداة والق ــد ثب ــبة تؤك ــي نس ــبة 93% وه ــة بنس ــج متطابق ــن أنَّ النتائ الأول، وتب

ــا. ــا في محاوره لفقراته
7- الخصائــص الســيكومترية للمقياســن )صــدق البنــاء والصــدق الظاهــري(: تحقــق الصــدق 
الظاهــري للمقياســيين بعــد عرضهــا عــى الخــراء المحكمــن الاختصاصيــن وقــد نفــذ التعديــات 
المطلوبــة ليكــون المقياســان في صيغتهــا النهائيــة، امــا مــؤشرات صــدق البنــاء فقــد تــمّ حســاب القوة 
التمييزيــة لفقراتهــا مــع كشــف مــدى ارتبــاط درجــة كل فقــرة مــع الدرجــة الكليــة لهــا، واســتخرج 
ــة  ــات العين ــات درج ــاب ثب ــاخ لاحتس ــل الفاكرونب ــتخدامه معام ــي باس ــة الاتســاق الداخ طريق
الإحصائيــة التحليليــة وتبــن أن قيمــة معامــل الثبــات تبلــغ 0.83، وباســتخدامه طريقــة الاتســاق 
الخارجــي طبــق المقياســن عــى عينــة مكونــة مــن 14 طالبــا وأعــاد تطبيــق المقياســن بعــد مــدة 15 
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يومــا عــى الطــاب أفــراد العينــة نفســها وباســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون تبــن أنَّ قيمــة معامــل 
الثبــات 0.86، وانّ كل الفقــرات دالــة احصائيــا.

وبالنســبة إلى علاقــة كل درجــة لــكل فقــرة في كل محــور مــع الدرجــة الكليــة لفقــرات كل مقيــاس 
اســتخدم معامــل ارتبــاط بيرســون تبــن أنَّ فقــرات المحــاور مترابطــة فيــا بينهــا وأنَّ المحــاور بذاتهــا 

مترابطــة ضمــن المقيــاس، ومــن ثــمَّ تأكــد الباحــث مــن ثبــات المقياســن في كل فقراتهــا.
ــي تناســب  ــة الت ــة المســتخدمة: اســتخدم الباحــث الوســائل الإحصائي 8- الوســائل الإحصائي
ومعامــل  بيرســون  ارتبــط  ومعامــل  التائــي  والاختبــار  كاي2  اختبــار  مثــل  البحــث  أهــداف 
ــة  ــات المعياري ــن والانحراف ــل التباي ــار تحلي ــة واحــدة واختب ــي لعين ــار التائ ــت والاختب ــاط بوين ارتب

والمتوســطات الحســابية ودرجــات الحريــة ومســتوى الدلالــة.
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عرض النتائج وتفسيرها
1-عرض النتائج وتحليل بيانات الاختبار:

ــاب  ــدى ط ــر ل ــاه إلى التناظ ــتوى الاتج ــا في مس ــة احصائي ــروق الدال ــة الف ــبة إلى معرف أ-بالنس
ــج  ــن نتائ ــن م ــد تب ــة، فق ــة الإعدادي ــن المرحل ــن م ــن والعادي ــدادي المتفوق ــس الإع ــف الخام الص
ــاب  ــح الط ــت لصال ــابية كان ــات الحس ــر أنَّ الفروق ــاه إلى التناظ ــاس في الاتج ــات المقي ــل درج تحلي
المتفوقــن الذيــن لديهــم درجــة اعــى في الاتجــاه إلى التناظــر مــن الطــاب العاديــن، الا أنّ النتائــج 
تبــن أيضــا أنَّ كل الطــاب لديهــم هــذا الاتجــاه إلى التناظــر في الظواهر والمشــكلات التــي تواجههم، 

عــى وفــق بيانــات الجــدول الآتي:
جدول )3(: يبين نتائج الاختبار التائي لمعرفة الفروق في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 

في مقياس الاتجاه إلى التناظر لدى الطلاب المتفوقين والعاديين

المتغير
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الافتراضي

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الدلالة 
0.05 المحسوبةالمجدولة

الاتجاه 
إلى 

التناظر

الطلاب 
المتفوقون 
وعددهم 41 

طالبا

دالة احصائيا34.7867.6812432.853.817

الطلاب 
العاديون 

وعددهم 41 
طالبا

دالة احصائيا32.4486.4812332.853.619

ب- بالنســبة إلى معرفــة مســتوى إيجــاد الحلــول الإبداعيــة للمشــكلات والظواهــر غــر المألوفــة لدى 
طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي المتفوقــن والعاديــن مــن المرحلــة الإعداديــة، طبــق الباحــث 
المقيــاس عــى أفــراد العينــة مــن الطــاب في الوقــت المحــدد، وقــد تبــن مــن نتائــج تحليــل درجــات 
ــح أي  ــا لصال ــة احصائي ــابية دال ــات حس ــد فروق ــه لا يوج ــة ان ــول الإبداعي ــاد الحل ــاس في ايج المقي
مــن الطــاب المتفوقــن أو العاديــن، وانّ الطــاب المتفوقــن والعاديــن يملكــون الدافعيــة لإيجــاد 
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ــة  ــال العلمي ــم خ ــي تواجهه ــكلات الت ــل المش ــة لح ــر المألوف ــة غ ــة والإبداعي ــول الابتكاري الحل
التعليمــة داخــل المؤسســة التعليميــة عــى وفــق بيانــات الجــدول الآتي:

جدول )4(: يبين نتائج الاختبار التائي لمعرفة الفروق في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
في مقياس إيجاد الحلول الإبداعية لدى الطلاب المتفوقين والعاديين

المتغير
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الافتراضي

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الدلالة 
0.05 المحسوبةالمجدولة

الاتجاه إلى 
التناظر

الطلاب 
المتفوقين 

وعددهم 41 
طالبا

دالة 34.7867.6812232.853.362
احصائيا

الطلاب 
العاديين 

وعددهم 41 
طالبا

غير دالة 34.7897.6822232.853.3161
احصائيا

ج- بالنســبة إلى معرفــة دور الاتجــاه إلى التناظــر في إيجــاد الحلــول الإبداعيــة لــدى طــاب الصــف 
الخامــس الإعــداداي، والعلاقــة الارتباطيــة بــن الاتجــاه إلى التناظــر وإيجــاد الحلــول الإبداعيــة لحــل 
ــن  ــدادي المتفوق ــس الإع ــف الخام ــاب الص ــات ط ــج إجاب ــل نتائ ــن تحلي ــن م ــد تب ــكلات، فق المش
والعاديــن مــا يــأتي: اتفقــت النتائــج مــع مــا ورد في المطلــب المتعلــق بالاطــار النظــري ومــا أشــار اليــه 
غيلفــورد مــن أنَّ الطــاب الأكثــر تفوقــا لديهــم اتجــاه اعــى في إيجــاد الحلــول الإبداعيــة للمشــكلات 
وأنَّ كل الطــاب يمكــن أن يكــون لديهــم الصفــات التــي تجعلهــم يتجهــون إلى التناظــر للبحــث عــن 
الحلــول الإبداعيــة والابتكاريــة بنــاء عــى المعرفــة والمعلومــات الســابقة والخــرات المكتســبة، ولديهــم 
الصفــات المرنــة والوضــوح والاطــاع وحــب الاستكشــاف والبحــث ولديهــم القــدرة عــى تحديــد 

المشــكلات وطبيعتهــا وفهمهــا وتحديــد أســبابها بــا يمكنهــم مــن الإبــداع في إيجــاد الحلــول لهــا.
ــن  ــة ب ــة إيجابي ــة طردي ــن وجــود علاق ــن تب ــات الطــاب المتفوقــن والعادي ومــن خــال إجاب
متغــري الاتجــاه إلى التناظــر وإيجــاد الحلــول الإبداعيــة وهــي علاقــة دالــة احصائيــا وتعنــي انــه كلــا 
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كان مســتوى الاتجــاه إلى التناظــر مرتفعــا كان إيجــاد الحلــول الإبداعيــة للمشــكلات اكثــر وهــو مــا 
يتفــق مــع نظريــة غنــر في ارتبــاط الاتجــاه إلى التناظــر مــع إيجــاد الحــل الإبداعــي للمشــكلة بمعنــى 
مســاعدة الطالــب في اجــراء مقارنــات ذهنيــة وعقليــة مــع الصور المتشــابهة في اطــار المعالجــة المعرفية.

2- الاستنتاجات:
يستنتج الباحث مما ورد في بحثه ما يأتي:

ــدى  ــة ل ــول الإبداعي ــاد الحل ــدرات إيج ــة ق ــر في تنمي ــر بالتناظ ــات التفك ــر لاتجاه ــد أث أ- يوج
ــاء. ــة كرب ــات محافظ ــدادي في ثانوي ــس الإع ــف الخام ــاب الص ط

ب- يتمتــع طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي بمســتوياتهم العلميــة كافــة بدرجــة عاليــة مــن 
الاتجــاه نحــو التناظــر وتبنــي فلســفتها وغنــى التفكــر لديهــم بهــذا الاتجــاه.

ــول  ــاد الحل ــاه إلى ايج ــة في الاتج ــة عالي ــدادي بدرج ــس الإع ــف الخام ــاب الص ــع ط ج- يتمت
ــل. ــة والتحصي ــل إلى الدراس ــد مــن المي ــع ويزي ــة لمشــكلاتهم ممــا يخفــف ضغوطــات الواق الإبداعي
د- لا يوجــد فــروق دالــة احصائيــا بــن الطــاب المتفوقــن والطــاب الآخريــن غــر المتفوقــن 
في متغــري الاتجــاه إلى التناظــر والاتجــاه إلى التفكــر الإبداعــي، اذ إنّ كل الطــاب يميلــون إلى 

ــن الاتجاهــن بالقــوة والمســتوى نفســه. هذي
هـــ- توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة بــن الاتجــاه إلى التناظــر وإيجــاد الحلــول الإبداعية للمشــكلات 
التــي تواجــه طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي ممــا يؤكــد فرضيــة الباحــث في أهميــة دور العلاقــة 

الارتباطيــة هــذه في تنميــة قــدرات التفكــر الصحيــح لــدى هــؤلاء الطــاب. 
و- لــدى طــاب الصــف الخامــس الإعــدادي المتفوقــن والعاديــن كافــة الاتجــاه العــالي للتناظــر 
حــول الظواهــر غــر المألوفــة وهــم يتمتعــون بمســتوى عــالٍ مــن الاتجــاه لإيجــاد الحلــول الإبداعيــة 

والابتكاريــة المعرفيــة للمشــكلات.
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3-التوصيات: 
أوصى الباحث بناء على النتائج بما يلي:

أ-وضــع برامــج نمائيــة ذهنيــة يقــوم بهــا المرشــد التربــوي لتنميــة اتجاهــات التفكــر لــدى الطلاب 
في المرحلتــن المتوســطة والإعدادية.

ــي  ــكلات الت ــول للمش ــاد الحل ــاب في إيج ــاعد الط ــة تس ــطة توجيهي ــاريع أنش ــع مش ب-وض
ــع.  ــة أو المجتم ــتهم في المدرس ــا في دراس ــم له ــل تعرضه يحتم

ج- تعميــم مقاييــس اختبــار القــدرات الفكريــة والذهنيــة لطــاب صفــوف المرحلتــن المتوســطة 
ــم  ــة واتجاهاته ــم الفكري ــر قدراته ــبل تطوي ــة س ــون لمعرف ــدون التربوي ــا المرش ــوم به ــة يق والإعدادي

المعرفيــة.
4- المقترحات

يقترح الباحث في ضوء النتائج الآتي:
أ- إجــراء دراســة أثــر أنــواع الاتجاهــات التفكيريــة في حــل المشــكلات وتطويــر الأداء وزيــادة 

التحصيــل الــدراسي لــدى طــاب المراحــل الدراســية المختلفــة.
ــة  ــدراسي في تنمي ــل ال ــتوى التحصي ــر المس ــس ومتغ ــر الجن ــر متغ ــاول أث ــاث تتن ــراء أبح ب- إج
ــدى الطــاب  ــاءة ل ــع مســتوى الكف ــة لرف ــر المختلف ــي اتجاهــات التفك ــة وتبن ــدرات المعرفي الق

ــية. ــل الدراس ــف المراح ــن مختل م
ج- تصميــم برامــج تدريبيــة تنمويــة تطــور مســتويات التفكــر لــدى الطــاب وقيــاس أثرهــا 

وتعميــم نتائجهــا لتحقيــق الفائــدة التربويــة منهــا.
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ملخص البحث: 
مــن أهــم المســائل التــي تطــرح دائــاً فيــا يتعلــق بالقــرآن، ترجمتــه. تتضــح أهميــة 
هــذا الأمــر عندمــا نــدرك أن الديــن الإســامي هــو ديــن شــامل وعالمــي، ويجــب 
ــة بمحتــوى هــذا الكتــاب الســاوي. لــذا، مــن  ــوا عــى دراي عــى الجميــع أن يكون
الــروري أن تُســتخدم أقــى درجــات الدقــة في ترجمــة الكلــات والعبــارات 
ــة. تــزداد أهميــة هــذا الأمــر بصــورة خاصــة فيــا يتعلــق بالآيــات المتشــابهة،  القرآنيَّ
لأن تقديــم أي نــوع مــن الترجمــة في هــذا الســياق يمكــن أن يؤثــر عــى نقــل 
وجهــات النظــر الكلاميــة. واحــدة مــن هــذه العبــارات التــي كانــت دائــاً موضــع 
ــج  ــتخدم منه ــة تس ــذه المقال ــرْشِ". ه ــىَ العَ ــتَوَى عَ ــي "اسْ ــارب آراء ه ــدٍ وتض تح
البحــث المكتبــي وتحليــل البيانــات لدراســة الأبعــاد الدلاليــة المذكــورة لهــذه العبــارة 
في الترجمــات الفارســية للقــرآن، وقــد توصلــت إلى أنَّ معــاني مثــل "الاســتقرار عــى 
ــى  ــيطرة ع ــرش"، و"الس ــى الع ــتيلاء ع ــرش"، "الاس ــام بالع ــرش"، "الاهت الع
ــق  ــدو أن الترجمــة الأخــرة تتواف مــت تقديمهــا، ويب ــد قُدِّ ــر أمــوره" ق العــالم وتدب
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Abstract:
One of the most pivotal issues perpetually raised con-

cerning the Qur’an is the matter of its translation. The signif-
icance of this endeavor becomes manifest when considering 
that Islam is a comprehensive and universal religion; thus, it 
is imperative that its message be accessible to a global au-
dience. Consequently, the highest degree of linguistic preci-
sion should be exercised when translating Quranic lexis and 
phrasing. This requirement is particularly critical regarding the 
"similar Ayats" (Al-Ayat al-Mutashabihat), as any translational 
choice in this context can profoundly impact the conveyance 
of specific theological (Kalami) perspectives.

Such a phrase that remains a subject of hermeneutical chal-
lenge and divergent scholarly opinion is "Istawā ‘alā al-‘Arsh" 
(He established Himself upon the Throne). Employing a li-
brary-based research methodology and qualitative data analy-
sis, this article examines the semantic dimensions of this phrase 
in Persian translations of the Quran. The study concludes that 
various interpretations have been proposed, including "stabil-
ity upon the Throne," "attending to the Throne," "seizure of 
the Throne," and "the dominion over and governance of the 
universe." Findings suggest that the latter interpretation—em-
phasizing divine providence and cosmic administration—aligns 
most accurately with core religious tenets.

Evaluating Semantic Scope of Phrase "istawaa 'alal 'arsh" in 
Persian translations of Glorious Quran in Opinions of Interpreters

 Elham Zarin Kolah 1

1 Eghlid Higher Education Center / Department of Quran and Hadith Sciences, Iran; 
    ezarinkolah@yahoo.com
    PhD in Quran and Hadith Sciences/ Assistant Professor

Al-Ameed Journal
Year(14)-Volume(14)
Issue (56)
Jumada al-Akhirah 1447 AH.  
December 2025 AD

Received:
23/3/2025

Accepted: 
20/6/2025

Published:
31/12/2025

Keywords:

established, throne, 
metaphorical aspects, 
translation, interpre-
tation

DOI: 
10.55568/amd.v14i56.99-114

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v14i56.99-114


101 Al-Ameed Journal (56)تقييم المعنى لعبارة "استوى على العرش" في الترجمات الفارسية للقرآن الكريم...

1.  Introduction
The language of the Holy Quran is a language with multi-layered and multi-di-

mensional vocabulary and meanings, which in turn is considered one of the 
miraculous aspects of the Quran and has long attracted the attention of Quran 
scholars, and many efforts have been made to discover its meanings. In this re-
gard, examining the semantic aspects of Quranic words is very effective in better 
understanding and comprehending the verses, and among them, Quran transla-
tions are one of the most frequent sources for extracting these semantic aspects. 
Quran translation has had many ups and downs throughout its history, to the 
point that in the contemporary period it has become one of the topics of Quranic 
sciences and has occupied a stable position in the discussion of the history of the 
Quran. The importance of the issue of translating the Quran becomes clear when 
we know that Islam is a universal religion and the Quran is its constitution, and 
everyone should be aware of the content of the divine book of Islam. Therefore, 
the easiest way to achieve such a goal is to translate it accurately. That is why, 
from the very beginning, many efforts have been made to translate the Quran 
and convey its unique messages.

In the contemporary period, this issue has been addressed more than ever 
before, taking into account various translation methods—word-for-word, literal, 
semantic, free, etc.—in such a way that very valuable translations have been pre-
sented to the Islamic world. However, despite many commendable efforts made in 
this field, there are shortcomings in the translation of some words, the failure to 
resolve which will affect the accurate understanding of the meaning of the verse.

One of these words is the word "istawaa," which, along with its derivatives, 
is used to a considerable extent in the Quran. Therefore, given the importance 
of accurately understanding the meaning of this word in different verses and the 
fact that the difference in meaning of this word will lead to a difference in the 
meaning of the verse and, as a result, different theological opinions, this article 
aims to review and analyze the translations presented regarding this word in the 
relevant verses, citing dictionaries and basing it on the interpretations and views 
of the commentators of the sects, and to select the best translation.
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2. Literature Review
The word "istawaa" comes from the root "sawaya" which means being right 

and balanced between two things , and similarity in quantity and price , or equal-
ity and parity in weight and measure .

 If this word is made transitive with "alaa" it means to be established and estab-
lished, and if it is made transitive with "ilaa" it means to pay attention and intend . 

There are instances in the verses of the Quran related to both types of us-
age. This is while others, such as Raghib, believe that this word, with the letter 
"Ala," means domination . He writes, "Equation is used in two meanings: first, it 
means equality between two things, and this is when "equivalence" is attributed 
to two subjects, as in the divine word which says, "aja’altum siqaayatal haajji 
wa ‘imaaratal masjidil haraami kaman aamana billaahi wal yawmil aakhiri wa 
jaahada fi sabilil laah; laa yastawuna ‘indal laah; wallaahu laa yahdil qawmaz zaa-
limin"(At-Tawbah/19). In this verse, the those who provide water and builders 
of the Sacred Mosque are compared to the faithful and fighting believers as two 
subjects of "equality." The meaning of the verse is as follows: Do you compare 
the giving of water to the pilgrims and the building of the Sacred Mosque to one 
who believes in God and the Last Day and strives in His way? [These two groups] 
are not equal. The second use is in the sense of inherent moderation1.

The word "‘Arsh" originally refers to a roofed structure and has also come to 
mean a royal throne. This term has been used in various technical senses, such 
as: "the canopy of the heavens," "the entire system of existence," "the locus of 
divine commands," and so forth.

The semantics of the phrase "istawaa ‘alal ‘arsh" have been explored in nu-
merous research studies. Commentaries (tafsīr) are among the most fundamental 
sources for such investigations. Lexicographical works have also addressed this 
topic as relevant to their discussions, with the terms in question—and sometimes 
even the verse itself—being subjected to semantic analysis. However, to date, no 
study has evaluated Persian translations of the Quran with respect to the seman-
tic analysis of this phrase. Therefore, the present research addresses this gap.
1  Raghib Isfahani, Hussein bin Muhammad. Al-Mufradat Fi Al-Gharib Al-Quran (Damascus: Dar 

al-Ilm al-Dar, n.d.), 439.



103 Al-Ameed Journal (56)تقييم المعنى لعبارة "استوى على العرش" في الترجمات الفارسية للقرآن الكريم...

3. Methodology
This study, adopting a qualitative approach and utilizing content analysis 

methodology, examines the meanings and translations of the phrase "istawaa 
‘alal ‘Arsh" in Persian Quranic translations.

 Initially, through library research, reputable Persian Quranic translations—
such as those by Āyatī, Elahi Qomshehi, Khosravi, Foladvand, Mu’izzi, and 
Makārem Shirāzi—were collected. Subsequently, by referring to lexicographical 
and exegetical sources (from both Shi‘a and Sunni traditions), the meanings of 
the word "istawaa" and its usage in the Quran were extracted. In the next stage, 
the translations provided for the verses containing the phrase "istawaa ‘alal 
‘Arsh" in these Persian versions were comparatively analyzed, and both differ-
ences and similarities were identified. Ultimately, by analyzing the content of the 
translations and comparing them with exegetical viewpoints, the semantic scope 
of this phrase in Persian Quranic translations was evaluated and analyzed based 
on the opinions of commentators from both traditions.

4. Usage of the word "istawaa" in the Qur’an
Studies have shown that although the derivatives of "sawaya" have been used 

in the Quran 83 times and in various forms such as "tastawi" (an-Nisa’/42), "yast-
awi" (an-Nisa’/95), "sawwaka" (al-Kahf/37), etc., in most of these cases, there is 
no difference in translation between translators. Even if a difference is observed in 
this regard, it does not lead to a difference in meaning that would lead to a differ-
ence of opinion. However, regarding the word "istawaa" and its variants, which are 
used 13 times in the Quran, there are significant translation differences.

Of these, 4 are related to things other than God, which are mentioned in the 
verses.

"wa qila ya ‘ardu ibla’i ma’aki wa ya sama’u ‘aqli’i wa ghidalma’u wa qudiya 
al’amru wastawat alaljudiy" (Hud/44). Regarding the ship’s location, "wa lam-
ma balagha ‘ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ‘ilma. " Regarding the 
coming of age and strengthening of Prophet Moses (pbuh), "fa’idha stawayta 
‘anta wa man ma’aka ‘ala alfulki faqul alhamdu lillahil ladhi najjaanaa minalqaw-
mi z-zalimin" (Al-Mu’minun/28) and "thumma tadhkuru ni’mata rabbikum ‘idhaa 



الهام زرین کلاه مجلة العميد )56( 104

stawaytum ‘alayh. It is seen in the case of settling on the ship and on livestock.
The other 9 cases are related to God, with the suffix "alaa" and in the form 

"He rose above the Throne" (7 times) in Surahs Al-A’raf/54, Yunus/3, Al-Ra’d/2, 
Taha/5, Al-Furqan/54, Sajdah/4, Hadid/4, and with the suffix "ilaa" and in the 
form "He rose to the heavens" (2 times) in Surahs Baqarah/29 and Fussilat /11.

What is discussed in this study are the first 7. What is evident in relation 
to these verses is that in these verses, before the phrase "He rose above the 
Throne," the space for talking about the creation of the heavens and the earth 
in 6 days is given (the creation of the heavens and the earth is described in some 
of these verses as "khalaq alssamawat w al’ard fi sittat ‘ayaamin "(Al-A’raf/54, 
Yunus/3, Al-Hadid/4). And I have a picture of it "khalaq alssamawat w al’ard w ma 
baynahuma fi sittat ‘ayaam" (Furqan/59, Sajdah/4) has come.

5. The semantic scope of the words "istawaa" and "al-’arsh" in Quranic 
translations

5-1. Translate the phrase "istawaa ‘alal ‘Arsh."
"’Inna Rabbakumu Allāhu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-’Arđa Fī Sitta-

ti ‘Ayyāmin Thumma Astawá Alá Al-Arshi Yughshī Al-Layla An-Nahāra Yaţlubuhu 
Ĥathīthāan Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Wa An-Nujūma Musakhkharātin 
Bi’amrihi ‘Alā Lahu Al-Khalqu Wa Al-’Amru Tabāraka Allāhu Rabbu Al-`Ālamīna" 
(Araf/54)

Translators have given various meanings to the phrase mentioned in this 
verse. Ayati and Mu’izzi have explained the meaning of "paying attention to the 
throne," Elahi Qomshehi’s "setting on the throne (sovereignty)," Khosravi’s "be-
coming established, established, and ruling on the throne (which is the realm of 
the kingdom, the realm, and the environment over all beings and creatures), and 
Foladvand’s "conquest of the throne (of universality)." And Makarim has used 
"dealing with the management of the universe."

"Inaa rabaakumu allaahu alaadhī khalaqa alsaamāwāti wālʼarḍa fī sitaati 
ayaaāmin thumaa astawáā ʻalá alʻarshi yudabiiru alʼamra mā min shafīʻin ilaaā 
min baʻdi idhnihi dhaālikumu allaahu rabuukum fāʻbudūhu afalā tadhakaarūna" 
(Yunus/3)
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Ayati has explained the meaning of "paying attention to the throne," Elahi 
Qomshehi "being on the throne of power," Khosravi: "setting down and gaining 
dominion on the throne of the Almighty, that is, on the bed of oneness (which 
means the entire world of creation, all of the heavens and the earth, and the 
structure of the universe), Foladvand:conquering the throne," and "Mu’izzi: es-
tablishing the throne." And Makarim has mentioned "sitting on the throne (of 
power)" for the phrase "standing on the throne."

"Allaahu alaadhī rafaʻa alsaamāwāti bighayri ʻamadin tarawnahā thumaa ast-
awáā ʻalá alʻarshi wasakhaara alshaamsa wālqamara kulunun yajrī liʼajalin musa-
mananá yudabiiru alʼamra yufaṣiilu alʼāyāti laʻalaakum biliqāʼi rabiikum tūqinū-
na" (Rad/2).

In relation to this verse, Ayati use "to attend to the Throne," Elahi Qomshehi 
use "to establish the Throne (power over all existence)," Khosravi use "to be-
come sovereign over the Throne (i.e., over everything besides Allah and all the 
possible things that He has created) (and He exercised power and sovereignty to 
protect and manage the affairs of His creatures)," Foladvand use "to gain domin-
ion over the Throne," Mu’izzi use "to become established on the Throne," and 
Makarem use "to gain dominion over the Throne (and He took the reins of the 
management of the world).

"Alaadhī khalaqa alsaamāwāti wālʼarḍa wamā baynahumā fī sitaati ayaaāmin 
thumaa astawáā ʻalá alʻarshi alraaḥmaānu fāsʼal bihi khabīran." (Al-Furqan/59)

Following this verse, Ayati has given the same meaning as "to attend to the 
Throne," Elahi Qomshehi "to sit on the throne (power and rule)," Khosravi, "Su-
preme Authority and Establishment on the throne" (that is, all possibilities and 
nothing but Allah), Foladvand, "Conquering the throne," Mu’izzi "Establishment 
on the Throne," and Makarim "to be seated on the throne (of power)" (and she 
began to plan the world) use for the phrase in question.

"Allaahu alaadhī khalaqa alsaamāwāti wālʼarḍa wamā baynahumā fī sitaati 
ayaaāmin thumaa astawáā ʻalá alʻarshi mā lakum min dūnihi min walīinin walā 
shafīʻin afalā tatadhakaarūna" (As-Sajda/4)
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Regarding this verse in Ayati’s translation, "to attend to the Throne," Elahi 
Qomshehi Being on the Throne (Sovereignty), Khosravi "Becoming dominant and 
ruling on the throne" (ma seye allah ve alam vojud), Foladvand "Conquering the 
Throne (of Power)" Mu’izz means "to be established on the Throne," and Ma-
karim means "to be established on the Throne (of power)."

" Huwal lazee khalaqas samaawaati wal arda fee sittati ayyaamin Thumaa ast-
awáā ʻalá alʻarshi yaʻlamu mā yaliju fī alʼarḍi wamā yakhruju minhā wamā yanzilu 
mina alsaamāʼi wamā yaʻruju fīhā wahuwa maʻakum ayna mā kuntum wāllaahu 
bimā taʻmalūna baṣīrun." (Al-Hadid /4)

In connection with this verse, the meanings of "approaching the Throne" in Aya-
ti’s translation "Being on the Throne (The Management of the World)" in the di-
vine translation of Elahi Qomshehi, Dominion over the throne That is, His Merciful 
Mercy surrounds all the bodies. translated by Khosravi, "Conquest of the Throne," 
translated by Foladvand, "Establishing the Throne" by Mu’izzi And "sitting on the 
throne of power (and taking charge of the world)" is described as glorious.

5-2. The translation of "Ar-Rahmaanu ‘alal ‘Arsh istawaa"
This phrase is only found in verse 5 of Surah Taha. In connection with this 

verse, Ayati says, "Imperial over the Throne," Elahi Qomshehi, "The One Who Is 
Above the Throne (the universe of existence and the entire universe of creation 
with knowledge and power), Khosravi "Sovereign over all beings. The whole 
world is under His power’. Foladvand describes "supremacy over the Throne," 
Mu’izzi describes addressing the Throne and considers it the same as supremacy 
over the Throne, and Makarim also mentions "dominance over the Throne."

6. The translators’ approach to the phrase "istawaa ‘alal ‘Arsh"
As was observed in the previous section, some translators have translated 

the phrase "He Who sits on the Throne" according to the co-text before and 
after the verse, while others have not, and all have adopted a fixed procedure 
in translating the aforementioned phrase and have not considered the co-text 
of the verses in this regard. This is why it is seen that some have considered the 
word to have the same meaning in all verses and have not made any difference 
in this regard between different verses. In this way:
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Ayati, in all the verses that refer to the creation of the heavens and the earth 
before the phrase "He is seated on the Throne," the verse is interpreted as mean-
ing "to stand on the Throne," and the word "Throne" is not translated. Even in the 
verse "Ar-Rahman Al Al-Arsh, the Most Gracious is established on the Throne," 
which takes the word "establishment" to mean "domination," she still does not 
translate the word "Arsh." She has interpreted this phrase in the same way in all 
7 verses where it appears. Only in Surah Taha, where the type of verse and its 
external structure are different, does it mention the meaning of domination.

Elahi Qomshehi only in Surah Taha, where the type of verse and its external 
structure are different, does it mention the meaning of domination. To some 
extent, she went beyond the literal meaning of the verse and went beyond the 
appearance of the word and addressed its meaning and intent. In this way, the 
word "Arsh" has been interpreted in one place as meaning the throne of rule, in 
two places as meaning rule, in another place as power over all existence, in an-
other place as power and dominion, and in another place as meaning the man-
agement of the universe.

He also considers this word in verse 5 of Surah Taha, which comes after "’alal 
‘Arsh," to mean the one who is in control and surrounds the world of existence 
and the entire world of creation.

In general, he mentioned the word "istawaa" in all cases to mean being located, and 
only in Surah Taha did he mention the meaning of being in control and surrounded.

Khosravi, in most cases, has understood "istawaa" to mean being dominant, 
established, and ruling, and "arsh" to mean the entire world of creation and all 
the heavens and earth, examples of which include the world of the kingdom and 
the kingdom of heaven, all beings and creatures, all of us towards Allah, and all 
possibilities and the existing world. He also translated verse 5 of Surah Taha as 
follows: "He is the Lord of all creation, and everything is under His control."

Foladvand also considers the phrase to mean conquest of the throne in all 
cases. He did not differentiate between any of them and considered them all to 
be the same. Only in the case of verse 54 of Surah Al-A’raf has the throne been 
interpreted as the world.
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Mu’izzi also left the "Arsh" without meaning in all cases and considered "ist-
awaa" to mean "to settle down," "to become established," and "to gain domin-
ion" (verse 5 of Taha). Of course, it seems that he considered paying, establish-
ing, and dominating to be the same thing.

Makarem also explained the meanings of "dealing with the management of 
the universe," "sitting on the throne in the sense of power," "dominion over the 
throne, which is interpreted as taking the reins of the management of the uni-
verse in the palm of his hand," and "sitting on the throne in the sense of power 
and ultimately dealing with the management of the universe. He also interpreted 
this word in verse 5 of Taha as meaning dominion over the throne.

7. Evaluation of the meanings mentioned by the translators
From what translators have mentioned for this phrase, we arrive at the fol-

lowing meanings:
• Addressing the throne
• Dominating the throne
• To be engaged in the management of the world
• To be placed on the throne (of power)
• Being on the Throne (sovereignty, world management, and power)
• Dominance, establishment, and rule over the entire universe.
As can be seen, some of these translations are literal, and the translator has 

translated only the wording without paying attention to the meaning of the 
verse. Ayati’s translation and later that of Foladvand are of this type. Some other 
translations are considered semantic translations, in which the translator actu-
ally presents the concept and meaning of the word or phrase mentioned in the 
verse. These types of translations are sometimes referred to as interpretative 
translations. Mr. Makarem’s translation can be placed in this category. Others are 
free translations, in which the translator has not limited to the wording alone but 
has also interpreted the verse and, in a way, used her own intellectual orienta-
tion. Mr. Khosravi’s translation is an example of this type of translation.

In general, considering what use, in terms of providing or not providing mean-
ing for the phrase in question, translators have acted in the following two ways:
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7-1. Not mentioning the meaning
As observed in the studies, some translators have not mentioned a specific 

meaning for either the word "istawaa" or the word "Arsh," and they have not 
made any effort in this regard. Rather, they have been content with using the 
word itself or the meaning that explains that word. Although it is possible that 
this group of translators did not intend this by not mentioning the meaning of 
these words and not specifying the meaning of the position above the Throne, 
this type of performance leads the mind to the view that "Standing on the 
Throne" is one of the Quranic Mutashabihat (ambiguous ayas). And it is impos-
sible for humans to know it; rather, it is necessary to only believe in it and leave 
the knowledge of it and determining its purpose to God.

A review of the views of early scholars shows this, to the extent that some 
even considered addressing the meaning of these phrases and words and trying 
to understand their meaning to be an innovation. Among the predecessors, Ma-
lik ibn Anas, Abu Hanifa, and a group of others tended to this view and avoided 
any comment on the word "Arsh" and how God is established upon it, and they 
also forbade others from attempting to do so. Some, such as Lalka’i, quoting Mu-
hammad ibn Hassan, consider belief in the Mutashaabihat without its interpreta-
tion or comparison to be agreed upon by all scholars from the East to the West.2 

At the same time, others believed in separation, and they noted that from 
these attributes, we interpret what is worthy of God. Fakhr Razi is one of the 
commentators who initially accepted this view but later turned away from it and 
said, "What we liked as a religion, and with which we have bound ourselves to 
the religion of God, is following the predecessors of the nation who did not ex-
plain the meanings of these verses."3

Fakhr Razi, in order to justify this silence of the Companions, the followers, and 
others in proving the attributes of God Almighty, said: They are right. Because if 
we are to leave the door of interpretation open in such matters, so that everyone 
can say whatever comes to their mind, we must prescribe the same interpretation 

2  Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr. Al-Itaqan Fi Ulum Al-Quran (Beirut: Saeed Man-
dub Publishing House, n.d.), 1/603.

3 Suyuti, Al-Itaqan Fi Ulum Al-Quran.
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in all religious teachings and legal rulings. Then it is clear that nothing remains of 
the religion of Islam for us, just like for the esotericists.

His words are unacceptable. Because the dear reader knows that comparing 
the interpretation of similar verses to the interpretation of other sciences is in 
fact finding a way out and trying in vain. Because similar things have become 
similar because proof of their similarity has been provided. There are also solid 
verses that can be applied to those similarities and eliminate their similarity. And 
if we do not do this and leave the Mutashabih as it appears so that the door of in-
terpretation in other (firm and non-Mutashabih) sciences is not opened, we have 
killed the truth. Because the reference to the definite is not an interpretation at 
all, for the interpretation to be true4.

Sayyid Qutb is also one of the other commentators who has chosen the view 
of non-interpretation. He even rejected the question of what and how God as-
cended to the throne and considered searching for answers to such questions 
more futile than asking about it and forbade them5.

7-2. Mention of meaning
Some other translators have taken the opposite approach and have tried to 

understand the meaning of the words "istawaa" and Arsh. "The meaning of dom-
ination, establishment, being in power, etc., is one of these categories, which we 
will evaluate below.

7-2-1. "istawaa" means to gain dominion (istila(
One of the meanings used by translators for the word "istawaa" is domina-

tion. This word means to overcome. But it seems that applying this meaning to 
God is unacceptable for two reasons. One is that God is sovereign over the two 
worlds, Paradise and Hell, and their inhabitants. So what benefit can there be in 
this domination being assigned to the Arsh? Unless we say that the exclusiveness 
of dominion over the throne is due to emphasis. The second reason is that dom-
ination occurs when one is defeated by another, while God is far from this. Ibn 
Arabi’s statement confirms this statement. Lalka’i (From the Sunni hadith schol-

4  Fakhr al-Din Razi, Abu Abdullah Muhammad ibn Omar. Mafatih Al-Ghayb (Beirut: Dar al-Ehya 
al-Turath al-Araby, n.d.), 22/6 and 7.

5  Qutb, Sayyid. Fi Zelal Al-Quran, 35th ed. (Egypt: Dar al-Shoroq, n.d.), 3/1396.
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ars) narrates in this regard that he was asked about the meaning of "istawaa" 
and whether it meant "stoli." He replied, Be silent. "Stoli" is used when it has an 
opponent and that opponent overcomes it6.

7-2-2. "istawaa" means to settle down.
Another meaning associated with this phrase is to settle on a throne. Given 

that this meaning also implies physicality, it cannot be relied upon. Rather, it 
must be interpreted. Some translators have done this. And to get rid of the belief 
in the physicality of God, they have interpreted the throne as power. Therefore, 
the meaning of being on the throne is understood to be being in power.

It is worth mentioning that in addition to settling down, which is the illusion 
of physicality, the meaning of "ascending" is seen in some interpretations, which 
is also an illusion of this physicality. Of course, this meaning was not seen in the 
translations. Among the commentators who mentioned this meaning, we can 
mention Ali Ibn Ibrahim Qomi and Tabari. Ali ibn Ibrahim Qummi, in his commen-
tary, has mentioned the phrase "Alaa Bi Qodratihi Al Al-Arsh" under the relevant 
verse in Surah Al-A’raf 7. Tabari also considered the meaning of this phrase in 
verse 2 of Surah Ra’d to be "Alaa Alayyhe (he became exalted over it) 8 He has 
also used the same meaning in his interpretation of the aforementioned phrase 
in Surah Al-Furqan9. This meaning is also used by him in his interpretation of 
Surah Hadid as "Fartifah Alayyhe wa Alaa"(he ascended upon it and became su-
preme).

Considering that this meaning is also an illusion of God’s physicality, it is not 
acceptable.

7-2-3. "istawaa" means God’s complete control and encompassing of the 
entire universe and the management of affairs:

Other meanings mentioned for this phrase in translations include God’s do-
minion and encompassing of the entire universe and His dealing with the man-
agement of affairs. This meaning is also used in other terms such as ruling the 
6 Suyuti, Al-Itaqan Fi Ulum Al-Quran.
7  Qomi, Ali ibn Ibrahim. Tafsir Qomi (Qum, n.d.), 1/236.
8  Tabari, Muhammad ibn Jarir. Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Ay Al-Quran, 1st ed. (Beirut: Dar al-

Mar’af, n.d.), 13/62.
9 Tabari, Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Ay Al-Quran.
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world, ruling and governing, sitting on the throne of power, and ruling. Accord-
ing to the research conducted, it seems that the most complete meaning of the 
phrase in question is this meaning. The majority of commentators also support 
this view.

According to this view, both the words "istawaa and ‘alal ‘Arsh" have been 
interpreted and deviated from their apparent meaning. For example, the author 
of Tafsirul-Amthal believes that what is meant by the Throne of God is the entire 
universe, which is in fact considered to be under the rule of God10. Meanwhile, 
some other commentators have distinguished between the word "Arsh" in the 
verses under discussion and consider its meaning in verse 3 of Surah Yunus to be 
the heavens and the earth. Because the heavens are His building, and the throne 
also means building. As for the majestic Throne that God has obligated the an-
gels to circle around and honor and glorify, and which God Almighty also refers 
to in the verse "Those who bear the Throne and those around it," it is different 
from this Throne11.

At the same time, Allameh Tabataba’i believes that in the world of creation, 
despite all the differences in its stages, there is a stage. that He is in charge of all 
the events and causes that are the cause of those events and the arrangement 
of the series of causes and causes leading to it, and the name of that stage and 
position is "Arsh"12. That is why "He ascended the Throne" is an allusion to His 
conquest and mastery over His kingdom and His rising to manage its affairs in 
such a way that no being, small or great, escapes His control. And under a precise 
system, it brings every being to its true perfection and provides for the needs of 
every needy person. It is on this basis that in Surah Yunus, verse 3, after mention-
ing "istawaa" He mentions His plan. And he says, "yodabĩru yodabĩru alْaَmْrَ"13. 

10  Shirazi, Makarem. Tafsir Nemne, 10th ed. (Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1371), 6/204.
11  Tabarsi, Fazl ibn Hassan. Majma’ Al-Bayan Fi Al-Tafsir Al-Quran (Tehran: Nasser Khosrow 

Publications, 1372), 11/255.
12  Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein. Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an (Qum: Islamic Publica-

tions Office, n.d.), 150/5.
13 Tabatabai, Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an.
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The words of other commentators also support this. For example, Makarem 
Shirazi 14 also considers "standing on the Throne" as an allusion to the complete 
encompassing of God and His control over the affairs of the heavens and the 
earth after their creation, and Qureshi15 considers it to mean having the govern-
ment in his hands. The author of Atyib al-Bayan also considers it to be the en-
compassing power and majesty that all beings are under His control. In his view, 
the fact that in some verses, such as verse 3 of Surah Yunus, verse 2 of Surah 
Ra’d, and verse 4 of Surah Fussilat, the phrase "yodabĩru alamr"appears after this 
phrase is another support for this statement16.

8. Conclusion:
9. The examination of the meaning of the phrase "istawaa ‘alal ‘Arsh" in 

Persian translations of the Quran has led to the following results:
1.	 Translators have adopted different approaches towards the phrase "istawaa 

‘alal ‘Arsh". Some have translated it considering the context of the verse, 
while others have not, and instead followed a fixed pattern for translating 
the phrase. This difference arises from whether or not translators have paid 
attention to the narrative context of the verses.

2.	 Overall, four meanings have been presented for the phrase in Persian transla-
tions: "establishing Oneself on the Throne," "dedicated to the Throne," "con-
quering the Throne," and "dominance over the world and managing its affairs" 

3.	 The translation of "istawaa ‘alal ‘Arsh" as ‘ruling over the world and governing 
its affairs’ aligns more closely with religious teachings. This translation is also 
endorsed by the majority of interpreters."

14 Shirazi, Tafsir Nemne.
15  Qorashi, Ali Akbar. Ghamous Quran, 6th ed. (Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1371), 

3/423.
16  Tayyeb, Abdul Hussein. Atyab Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran, 2nd ed. (Tehran: Islam Publica-

tions, 1378), 5/340.
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ملخص البحث: 
ــواد  ــة ج ــون قص ــنان أنط ــب س ــث )2013(  للكات ــل الجث ــة غاس ــي رواي تحك
ــة  ــض مهن ــى مض ــولى ع ــذي ت ــوت" ال ــادئ الص ــل ه ــب و رج ــل طي ــو "رج وه
عائلتــه التقليديــة في غســل جثــث الموتــى في عــراق مــا بعــد الغــزو الأمريكــي. 
يناقــش هــذا البحــث كيــف يســتخدم أنطــوان المفهــوم المانــوي للجســد الصامــت/
الصــوت المكســور للتعبــر عــن الصدمــة غــر القابلــة للتمثيــل للعيــش في اللحظــة 
الحاليــة في العــراق. مــن خــال إخضــاع النــص لقــراءة متأنيــة مطلعــة عــى الصدمــة 
ــاة  ــى المعان ــهادة ع ــيلة للش ــث كوس ــل الجث ــى غس ــز ع ــتعمارية ترك ــد الاس ــا بع وم
ــف  ــال كي ــر المق ــرط. يُظه ــف المف ــل العن ــى تمثي ــرد ع ــدرة ال ــار ق ــة واختب الجماعي
ــة لأنطــون شــاعرية عــى البقــاء التــي تمنــح الموتــى حقهــم  ــات السردي ــد التقني تول
مثــل الأحيــاء و تعطــي شــكلا نصيــا جديــدا مــن الانبعــاث لتُحافــظ عــى الذاكــرة 

ــد نســيان كل شيء. ــي تري ضــد القــوى الت
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Abstract:
Sinan Antoon's novel The Corpse Washer (2013) narrates 

story of Jawad, "a good and a soft-spoken man," who reluc-
tantly inherits his family's traditional profession of washing 
the bodies of the dead in post-invasion Iraq. This study exam-
ines how Antoon employs a Manichean conception of silent 
body/broken voice to articulate unrepresentable trauma of 
living in present-moment Iraq. Through subjecting the text to 
a close reading informed by trauma theory and postcolonial 
critique, the article focuses on corpse-washing as a means of 
bearing witness to collective suffering and interrogates nar-
rative capacity to represent excessive violence. The article 
demonstrates how Antoon's narrative techniques generate a 
poetics of survival that grants the dead their due alongside 
the living, and produces a new textual form of resurrection to 
preserve memory against forces that seek total erasure.
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Section One

Introduction

Following the 2003 U.S. occupation of Iraq, Iraqi literature has been challenged 

by the daunting job of narrating unprecedented levels of violence, deportation, 

and social disintegration. Among the brightest talents that have emerged from 

this literary terrain is Sinan Antoon, whose 2013 novel the Corpse Washer provides 

a haunting meditation on trauma and endurance in present-day Baghdad. The 

novel tells the story of Jawad, a young man who is compelled to abandon his 

artistic dream for the generations-old family business of washing and readying 

the dead for burial in accordance with Islamic practice.

It is a deep paradox that Antoon focuses on in his narrative strategy, those 

corpses Jawad takes care of can’t speak, but their mangled bones provide eloquent 

testimonies of the violence that has assailed Iraqi society. By contrast, the living 

subjects are frequently at a loss for words before the enormity of their trauma, 

their voices shattered by events that fail to fit the norms of representation. This 

interplay of mute body and shattered voice becomes the core tension of the 

novel, rendering what Cathy Caruth describes as the "unclaimed experience" of 

trauma: it "cannot be organized on a linguistic level, yet demands articulation"1.

In this paper, the researcher suggests that the Corpse Washer enacts the ritual 

of preparing the dead in order to figure this practice as a metaphor for witnessing, 

as well as serving as an ethico-aesthetic consideration of what it means to 

represent situation and collective trauma. In what follows, the researcher 

considers how Antoon constructs a poetics of survival responsive to questions of 

both individual pain and cultural memory that disputes historical erasure, using 

an analysis framed through trajectories of trauma theory, postcolonial critique, 

and works on testimonial literature.

In order to appreciate the narrative innovations of the Corpse Washer it is 

1  Caruth, C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History (Johns Hopkins University 
Press, 1996), 62.
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necessary to contextualize it within larger theoretical conversations on trauma 

and testimony. Cathy Caruth’s seminal work on trauma theory foregrounds the 

temporal dislocation of traumatic experience itself: "trauma is not locatable in 

the simple violent or original event in one’s past, but rather in the way that its very 

unassimilated nature—the way it was precisely not known in the first instance—

returns to haunt the survivor later on" (Caruth, 1996, p. 4). Such conceptualizing 

of trauma as a disruption in time that refuses to settle into linear tale-telling is 

a key framework for reading Jawad’s disjointed narratives that are scattered all 

throughout this fictional prose of the novel.

Shoshana Felman and Dori Laub’s writing on testimony literature sheds 

additional light on the struggle involved in this trauma literature. They claim 

testimony " seems to be composed of bits and pieces of a memory that has 

been overwhelmed by occurrences that have not settled into understanding 

or remembrance"2. This brokenness continues at points all across the Corpse 

Washer as Jawad’s story bounces from one time and place to another, mirroring 

the incoherence of traumatic memory.

In the context of Iraqi literature, writers continue to be described as engaging 

in a form of "narrative resistance," i.e. as producing literature that "challenges 

the dominant discourse of occupation and sectarian violence"3. This lens is es-

sential for understanding the ways that Antoon’s novel does not simply represent 

trauma but is shaped actively by it as a mode of cultural preservation and resist-

ance. "Narrative resistance" in The Corpse Washer is used via a complex interplay 

between magical realism and native cultural traditions by which local cultures 

and values stand firm in the face of Western views towards Iraq. Antoon employs 

magical realism to take readers out of the immediate world of war-torn Iraq, mak-

2  Laub, D. Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening. In S. Felman & D. Laub (Eds.), Tes-
timony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History (Pp. 57-74) (Rout-
ledge, 1992), 5.

3  Al-Musawi, M. The Postcolonial Arabic Novel: Debating Ambivalence (Brill, 2018), 143.
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ing a dialectic between the natural and the supernatural4. Antoon fortifies his re-

sistance to that storytelling by adopting modernist and postmodernist strategies 

that fracture the traditional narrative, echoing the shattered state of Iraq. Antoon 

uses modernist and postmodernist strategies to depict the trauma of Iraq’s histo-

ry through narrative methods of memory, foreshadowing, and flashback.

Section Two

The Language of the Dead Bodies as a Text of Violence

In the Corpse Washer, Jawad comes across bodies that tell the story of why 

Iraq is such a violent mess. Instead, these bodies are texts to be read, their 

wounds and disfigurations a brutal lexicon of modern Iraqi experience. Antoon 

writes that:

Each body told a story. The stories were similar but the details varied. A bullet 

to the head. A severed hand. Burns from acid. Signs of torture. Bodies were texts, 

and I was forced to be their reader, their interpreter. But I was a reluctant reader 

of a language I never wanted to learn5.

This passage lays the novel’s central metaphor, where the corpse as text 

and Jawad as an involuntary reader. The idea of how dead bodies are "read" is 

taken from Michel de Certeau’s (1984) understanding of the body as a social and 

political site of inscription, where political and cultural forces are written onto 

the flesh of the individual. These corporeal inscriptions are testaments to the 

collapse of political formations and the disintegration of social forms in post-

invasion Iraq.

4 Wael Salam J.  and Abu-shomar, Ayman "‘Life in Death’: Decolonizing Trauma in Sinan An-
toon’s TheCorpse Washer," Style 58 (2024): 22–45.

5  Antoon, S. The Corpse Washer (Yale University Press, 2013), 67.
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The specificity of the violence described, "bullet to the head," "severed 

hand," "burns from acid", reflects what Elaine Scarry identifies as the "unmaking 

of the world" that occurs through systematic violence6. Each wound is not just 

a personal tragedy, but forces on to the fracture of a social fabric in which Iraqi 

society was previously woven. Jawad’s function as the "reader" of these texts 

makes him a witness to this unmaking, one who must translate the language of 

violence that is inscribed on human bodies. 

Notably, Jawad identifies himself as a "reluctant reader", drawing attention to 

the ethical weight of witnessing. This resistance is not just individual but indicative 

of larger issues of witnessing and representation. As Giorgio Agamben notes in 

Remnants of Auschwitz, the witness bears "the burden of bearing witness in the 

name of those who cannot bear witness"7. As a washer of the dead, Jawad finds 

himself in that complicated role of witness to those who can no longer speak on 

behalf of themselves.

While The Corpse Washer’s corpses speak through their wounds, its living 

characters are frustrated by the crumbling of the authority of narrative as 

convention. Jawad’s voice throughout the novel is marked by hesitation, 

repetition, and temporal confusion, reflecting what Dori Laub describes as the 

"collapse of witnessing" that can occur in the face of overwhelming trauma8.

The fragmentary voice of the novel is echoed by its narrative; the work’s 

chronology is not linear, but marked by frequent oscillations between past and 

present. Every time Jawad tries to tell his story something else intervenes to 

capture his attention, a constant barrage of traumatic flashbacks:

6  Scarry, E. Penn State University Press (Oxford: Oxford University Press, 1985), 45.
7  Agamben, G. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive (Zone Books, 1999), 

120.
8  Felman S. and Laub, D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and 

History (Routledge, 1992), 81.
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I try to tell this story in order, but order has abandoned us. Memory comes 

in fragments, like pieces of a broken mirror, each reflecting a different angle of 

the same terrible truth. Sometimes I start with the day I returned from New 

York. Sometimes I begin with my father’s death. Sometimes I can only begin with 

silence9.

This passage thematizes the problem of traumatic narration purportedly all 

literature of suffering, yet, ironically, only able to be made visible by her reading 

for its psychic depths and surfaces. The metaphor of memory as shards of a 

broken mirror signals not only the scattering but the reflecting back of images, 

this inability to construct a seamless, cohesive totalizing-narrative of post-trauma. 

The reference to "order" that has "abandoned" images moves beyond personal 

psychology to render the breakdown of social and temporal order across post-

invasion Iraq.

The various potential starting points that Jawad identifies, his return from 

New York, his father’s death, silence itself, reflect what Dominick LaCapra calls 

the "aporias of testimony," the inherent paradoxes and impossibilities within 

traumatic narration10. Each potential start point provides an alternative gateway 

into that trauma, yet none encompass or explain the whole. The practice of 

the washing of the dead body is also a cultural act of resistance in the novel. 

The ritual of washing the dead functions as cultural resistance in Antoon’s The 

Corpse Washer because it embodies a preservation of Islamic and specifically 

Iraqi cultural identity against forces that seek to dehumanize and obliterate that 

identity. Washing the body, in Islam, before burial is a symbol of purification and 

a way of showing respect for the deceased. The deceased is believed to have 

returned to God, and performing this ritual ensures that the body is cleansed of 

any impurities before the journey:

9 Antoon, The Corpse Washer, 23.
10  LaCapra, D. Writing History, Writing Trauma (Johns Hopkins University Press, 2001), 186.
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My grandfather washed bodies during the monarchy. My father washed them 

through the republic, through wars and sanctions. Now I wash them through 

occupation and sectarian slaughter. The ritual remains the same, but the reasons 

for death multiply11.

This passage establishes the ritual as a form of temporal continuity that 

transcends political change. The parallel structure of the sentences, "My 

grandfather washed... My father washed... Now I wash,"12 gives a sense of 

generational transmission that continues across different political autorithies. 

However, the final observation that "the reasons for death multiply"13 suggests 

an increase of violence that threatens to devastate even this ancient ritual. 

Antoon, here, talks about Iraqi situation during the invasion in which death toll 

increased and Iraqi people used to see dead on TV or in streets.

The corpse washing ritual functions as what James Scott calls a "hidden 

transcript" of resistance, a practice that maintains cultural identity and dignity in 

the face of domination14. By keeping these rites and rituals, Jawad and his family 

maintain not only religious traditions but also a form of human dignity that the 

hovering violence seeks to abolish.

Anthropologist Robert Hertz’s classic study of death rituals offers further 

perspective on the politics of corpse preparation. Hertz maintains that funerals 

are not only for religious purposes but also for social purposes. They help the 

community to structure and experience the collective trauma15. In The Corpse 

Washer, the washing ritual helps process the collective trauma of Iraqi society 

even as it keeps the connections to cultural tradition.

11 Antoon, The Corpse Washer, 89.
12 Antoon, 89.
13 Antoon, 91.
14 Scott, J. C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (Yale University 

Press., 1990), 4.
15  Hertz, R. Death and the Right Hand (Cohen & West, 1960), 83.
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The Corpse Washer is preoccupied with issues of memory and historical 

heritage. Jawad struggles a tightrope walk between remembering and forgetting, 

between bearing witness to horror and protecting himself from its annihilating 

force. This tension is represented in his childhood notebook, which he used to jot 

down his artistic aspirations at the time:

I found my old notebook yesterday, the one where I used to sketch and write 

poems. The pages are yellow now, brittle with age and neglect. I wanted to write 

something new, but my hand shook. How do you write beauty when surrounded 

by death? How do you preserve hope when hope itself has been murdered?16.

The notebook functions as a material archive of Jawad’s identity before 

trauma, which represents the possibility of artistic expression that has been 

rendered by his conditions. The physical wear of the notebook, "yellow now, 

brittle with age and neglect" 17, reflects the decline of the cultural and social 

world that once fostered artistic creation. The questions that Jawad raises, "How 

do you write beauty when surrounded by death? How do you preserve hope 

when hope itself has been murdered?18". It tackles essential questions about, on 

the one hand, the role of art and beauty in the wake of trauma. These questions 

respond to Theodor Adorno’s famous declaration on the barbarism of poetry 

after Auschwitz, and posits the need to write even though, or perhaps because 

of, such conditions19.

16 Antoon, The Corpse Washer, 134.
17 Antoon, 135.
18 Antoon, 138.
19 Adorno, T. W. Prisms (MIT Press, 1983), 34.
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The work implies that memory can also perform as an act of resistance against 

the work of erasure. In his narrative, Jawad performs the duty of the living to 

keep the dead alive, what Marianne Hirsch calls "postmemory", the transmission 

of trauma across generations through narrative and testimony20. When Jawad 

preserves memories of the dead, not just their bodies but their tales, their 

humanity, their individual worth, he is declining to let them vanish into the 

unknown that war and occupation attempt to enforce. This remembering turns 

to be his sacred duty as one of the living, guaranteeing that those who died are 

not just forgotten numbers but they are living in in collective memory as full 

human beings.

Jawad can’t help but filter his own about being a returned exile, which adds 

a twist to the novel’s focus on trauma and displacement. His New York life as 

a young art student is a time when he could have potentially fled his family’s 

traditional role, but his father’s death compels him back to Baghdad and the 

obligations of corpse washer. The juxtaposition between New York and Baghdad 

is not merely between two different locales but between two different ideas of 

modernity and tradition, of personal freedom and family responsibility. Jawad’s 

art instructor in New York advises him to find his own voice and break free from 

tradition, advice that proves both liberating and ultimately impossible to follow21.

The theme of return is further complicated by the violence that has overtaken 

Baghdad since Jawad left. The city he comes back to isn’t the one he left, creating 

what Edward Said calls the "estrangement" of exile, the feeling of being foreign 

in one’s homeland22. This estrangement is exacerbated by the fact that Jawad’s 

study as an artist in New York has taught him to view his inherited position as 

that of a corpse washer with fresh eyes, leaving him a part of and apart from his 

own cultural heritage.
20 Hirsch, M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust 

(columbia university press, 2012), 5.
21 Antoon, The Corpse Washer, 45.
22  Said, E. Reflections on Exile and Other Essays (Harvard University Press, 2000), 179.
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The novel intimates that such a liminal region, betwixt diaspora and homeland, 

tradition and modernity, art and ritual, grants Jawad unique access into Iraqi 

pain. His life in two disparate worlds allows him to become a conduit for Iraqi 

experience for cosmopolitan and local readers alike.

The Corpse Washer concludes not in resolve, but in a somewhat uncertain 

affirmation of the prospect of survival and testimony. As the novel draws to a 

close, Jawad meditates upon his status as witness and actor in Iraqi history:

I am the bridge between the living and the dead. I wash their bodies and 

prepare them for their final journey, but I also carry their stories with me. In this 

way, they are not truly dead. They live on in memory, in testimony, in the words 

that I speak when words are possible23.

This passage articulates the novel’s central insight: that the act of bearing 

witness, even broken, fragmentary witness, and a type of resurrection. By 

"carrying their stories,24" Jawad transmutes the corpse washing ritual into a way 

of preserving culture and transmitting memory.

The phrase "when words are possible"25 recognizes that the spoken word is 

never completely adequate in the face of trauma, but also that we are never 

absolved from speaking. This conditional nature of testimony is also in step with 

what Geoffrey Hartman describes as the trauma text’s "modest ambition," that 

is, not to represent the unrepresentable in its fullness, but to provide sites for 

partial understanding and empathetic bridging26.

23 Antoon, The Corpse Washer, 198.
24 Antoon, 138.
25 Antoon, 141.
26  Hartman, G. The Longest Shadow: In the Aftermath of the Holocaust (Indiana University 

Press, 1996), 152.
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Conclusion

The Corpse Washer by Sinan Antoon is a deep meditation on what might be 

the potentials and limits of traumatic narrative as it is lived and wrought present-

day plights Iraq. With its central metaphor of speaking bodies and broken voices, 

the book grapples with the intricate interrelation between individual suffering 

and collective memory, between silence and testimony, tradition and modernity. 

The innovations of the novel are not in how neatly it resolves these tensions, but 

how fully it is willing to occupy them. By placing Jawad, at once, as a participant 

in and a spectator of Iraqi trauma, Antoon’s narrative voice develops a capacity 

to contain all manners of contradictions at the same time: the sacred and the 

profane, the personal and the political, the local and the global.

Most importantly, the Corpse Washer shows that documenting, even partial, 

or imperfect, can be a way of cultural withstanding and survival. In a society where 

the people’s history has been under attack and the result is a systematic attempt 

at destroying and erasing that history, storytelling, remembering, becomes more 

than just a means of survival; it is a form of power. The title of the novel itself 

seems indicative of this twofold purpose: the corpse washer is, on the one hand, 

someone who washes the dead so that they can be buried, and, on the other, 

he (through the act of attestation) prevents the dead from withdrawing into 

darkness, and fades out of existence. The Corpse Washer finally suggests that 

what it means to survive the aftermath of events like these is not to make us 

whole again, such things are utterly impossible for veteran and civilian alike, but 

to discover means of fractured beauty, new forms of being able to speak that 

respect the limits of language and our own necessary complicity in the ongoing 

act of bearing witness. Discussion of these issues, the novel leaves a valuable 

mark in the territory of Iraqi literature and world trauma discourse that goes well 

beyond its cultural domain.
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The force of the novel lies, for me, in the lack of cheap consolation or false 

hope it can bring, even as it insists there remains room for meaning to fold 

disaster. In Jawad’s reluctant but plucky testimony, Antoon conjures a poetics of 

survival that pays homage to both the dead and the living, holding memory as 

an antidote to historical obliteration while recognizing the profound cost of such 

considerations.
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Publication Conditions

Inasmuch as Al-Ameed [Pillar] Abualfadhal Al-Abass cra-
dles his adherents from all humankind, verily Al-Ameed 
journal does all the original scientific research under the 
provisos below:

1. Publishing the original scientific research in the vari-
ous humanist sciences keeping pace with the scientific 
research procedures and the global common standards; 
they should be written either in Arabic or English and 
have never been published before. 

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD having, 
approximately, 5, 000 - 10, 000 words under simplified 
Arabic or times new Roman font and being in pagination. 

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page, 200 words, with the research title. 
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...Edition Word...

In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful
All praise is due to Allah, Who is transcendent in His might and 

immanent in His grace. We praise Him for the manifestations of His 
generosity and His abundant blessings. Peace and salutations be 
upon the prophet, who was sent as a mercy to the worlds and dis-
patched to humanity as a source of guidance and wisdom.

Now then ,  
Al-Ameed Journal commits itself to the dissemination of enlight-

ened thought that comprehends the foundational principles of the 
divine message to humanity—a message to soundly construct the hu-
man beings and cultivate them in line with the highest human values.

Throughout its academic trajectory, the issues abound with, cul-
tural, educational and scientific research investigating matters intrin-
sically linked to the lives of Muslims, thereby addressing the most 
pressing, intellectual, educational, economic and social challenges.

Undoubtedly, these studies are grounded in Islamic intellectu-
al and scientific paradigms. The paradigms affirm that the Islamic 
message is fundamentally dedicated to constructing a "Good Life : 
Divine Blessing" , Hayat Tayyibah for humanity. In such a life, the in-
dividual is productive in  various domains and strives to promulgate 
justice, equality, and human values. These values safeguard human 
rights, protect the dignity of women, ensure the care of children, 
and advocate for the cultivation of the earth for the welfare and 
prosperity of humankind. They call for harnessing natural resources 
to serve humanity without discrimination; thus, there is no subju-
gation, exploitation, or oppression in the Islamic society. Allah Al-
mighty says:

"Whoever works righteousness, Man or woman, and has Faith, 
Verily, to him will We give A new Life, a life That is good and pure, 
and We Will bestow on such their reward According to the best Of 
their actions" (Surah An-Nahl: 97)

From such a premise, theories and perspectives emerge to but-
tress the elevation of human existence to the highest echelons in 
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pursuit of this "good life." It is therefore unsurprising that this is-
sue is headlined with a collection of papers that bridge human life 
with the divine teachings revealed by Allah Almighty—teachings 
that transcend  existence to the highest degrees of development, 
culminating in the "good life" that will manifest, by Allah will, in the 
Mahdist society.

We harbor no doubt that this paradigm of life will be realized by 
virtue of the legacy we have inherited from the chronicles of our 
Chosen Prophet, Muhammad (peace be upon him and his progeny), 
and our infallible Imams (peace be upon them), who served as an il-
luminating beacon for believers and an ark of salvation for Muslims.

More vehemently it is to pledge to our researchers and readers 
that this journal will remain steadfast in its methodology of propa-
gating Islamic thought universally. It shall continue to serve as a a 
lamp in a world rife with oppression, tyranny, corruption, human 
subjugation, and exploitation at the hands of the merchants of vice 
and the advocates of misguidance.

This methodology will persistently serve as our conduit to convey 
the voice of truth, justice, and equity to all intellectuals. Through it, 
we aim to open horizons of Islamic knowledge for them—horizons 
purified from the attempts at distortion and misrepresentation per-
petrated by the mouthpieces of misguidance and globalization. We 
are driven by the profound motivation to attain the pleasure of Al-
lah Almighty by spreading awareness of the importance of reform 
and righteous deeds, thereby paving the way for the reappearance 
of our Awaited Imam, Al-Hujjah (may Allah hasten his honorable 
reappearance), who will fill the earth with justice and equity after it 
has been filled with tyranny and oppression.
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